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يهدق هذا الكتاب إلى إثارة 
السمة الفريدة التى تميزنا كبشر » يعد هذا الموضوع - من وجهة 
الوضوعات الى يجب أن نوها تمان للك فإتى أم أن اتعك ميته بل 
أحفزك على التطرق إلى مزيد من القراءات فى الأمر ذاته . 

القد تم | نا در الت يات 
القديمة والحديثة التى قام يها دارسى تلك الجوائب ٠‏ كل فى تخصصه » تمت بعض 
هذه الاكتشافات منذ عقود عدة , ولكن كان أغلبها اكتشافات حديثة ؛ بل حديثة للغاية 
حتى إنه من الصعب إيجاد ذكر عنها فى كتب أخرى ٠‏ 








عند قراءتك لهذا الكتاب ستعرف الأسباب التى تجعل من اللغة البشرية لغة فريدة » 








إية يتم تحدثها بطرق مختلفة فى أماكن مختلفة ٠‏ بل فى نطاق المكان الواحد 
يتباين نطقها من شخص إلى آخر , إنك ستدرك أن اللغة تتغير سريعًا ومن وقت إلى 
: .وما يترتب عليه من نتائج ٠.‏ وستتاكد تمامًا من أن 
الاغة الإنجليزية تواقة إلى اقتراض الكلمات من لغات عدة » وستشاهد حريا من 
الحروب الضارية ٠‏ تلك التى قامت بشن الصوت ١ "٠#‏ ستيج يمن لقدرف لل 
اللغة الإنجليزية . كما بستدرك علاقة المخ باللغة ومدى تأثيره عليها إذا ما أصابه عطب 
لا يمكتهم التعرف على أتقسهم إذا ها 
بى يصفون رائحة العشب بأنها قرمزية , 
كما ستعرف المراحل التى يمر بها الطفل فى ركاب تعلمه للغة . وتعرف مدى تأثير 
ظروف النشأة غير الطبيعية لبعض الأطفال على اكتسابهم للغة . ومدى تأثير الجيتات 
فى ذلك الاكتساب . 
عند انتهاتك من الكتاب ستكون قد عرفت شيئًا عن 'لقة الحماة” الاسترالية ؛ عن 
الإجراءات الغريبة التى قام بها الترويجيون عن أجل لغتهم . ويستدرك سبب اختلاف 





















في 


السباك عن المحامى . وستعى حقيقة الكلمة "تج" قى لغة شعب الإسكيمو , كما أنك 
ستتمكن من التعبير عن معان غير موجودة . وستجد أنه من المستحيل طرح بعض 
الأسئلة باللغة الإنجليزية , كما ستكتشف أنه من الممكن لكلمة عادية مثل "ممرضة" أن 


تحدث ضجة غير عادية فى إحدى المتاسبات العامة 

أخيرًا . لود أن أنوه إلى أننى أضقت بعض الحواشى التى تفيد فى شرح يعض 
المعانى التى قد يجد القارئ صعوية قى تفسيرها . وأرجو أن يستمتع كل القرا بهذا 
الكتاب كما استمتعت بقراعته وترجمته . 











المترجمة 
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مقدمة المؤلفا 


ما الذى يجعل من اللغة البشرية ظاهرة فريدة فى نوعها ؟ 

هل يتحدث النساء بطريقة مغايرة لقلك التى يتحدث بها الرجال ؟ 

ترى ما معنى “المعنى” ؟ 

هل هناك أشكال للإنجليزية أفضل من غيرها ؟ 

ما الوظيفة التى يقوم بها اللغويون تحديدً! ؟ 

يقدم كتاب 'أساسيات اللغة" عرض لموضوع | 
بمعلومات أولية - لا تخلو من كونها أساسية - عن اللغة , إنه بنسلويه الشيق الممتع 
يعرض الموضوعات فى عجالة ويقف وقفة طويلة ليركز على تفسير المصطلحات اللقوية 
الأساسية . 

يحفز كتاب "أساسيات اللغة" القارئ على التفكير فى أمر اللغة ويدفعه لأن يعيد 
النظر فى الأخطاء الشائعة التى درج عليها متحدثو اللغة , ومن هنا يمكنه معرفة 
الوظيفة التى يقوم بها اللغويون أو علماء اللغة , يصلع هذا الكتاب لكل الدارسين فى 
المدارس والمعاهد والجامعات . كما أته مقتنى ضرورى لكل قرد يتهمه الآخرون 
باستخدام المصدر المنشطر . 
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الفصل الأول 


تفي اللغة البشرية 


إذا سئلت عن الصفة التى تميز البشر بشكل قاطع عن ساتر المخلوقات على 
كوكب الأرض. ماذا ستكون إجابتك ؟ الحب ؟ أم الحرب ؟ أم الفن والموسيقا ؟ أم 
التكنولوجيا ؟ ربما تكون إحدى هذه الخيارات هى الإجابة, لكن معظم الناس الذين 
يمعنون النظر فى هذا السؤال يأتون بإجابة واحدة . وهى 

تعد اللغة الإنسانية السمة الوحيدة الأكثر تمييزا لنا كبشرء وهذا ما سوف 
نحاول إثباته فيما بعد, إن ملكة اللغة التى عادة ما نأخذها كقضية مسلم بها تحوى 
عددًا من الخصائص ال ملحوظة بل المدهشة. فبدون اللغة كان من الصعب علينا خلق 
العالم الإنسانى المتعارف عليه, إذ إن تقدمذا فى كل شىء بدما من الموسيقا وانتهاء بالحروب. 
كان يصعب تحقيقه فى غياب اللغة, تلك الخاصية الفريدة التى تجعل منا بشرًا 

قد يبدو هذا التغرد غير واضح مذذ أنوهلة الأولى؛ فكل مخلوق تقريبا على وجه 
الأرض لديه نوع ما من نظام الإشارة. إنها طريقة تمكنه من التواصل مع أفراد 
قصيلته وكذا أفراد القصائل الأخرىء فالصراصير تسقسق والطيور تغرد والقردة 
توقوق وحشرات الليل تومض وحتى النمل يترك أثارا ذات رائحة حتى يتسنى لجماعاته 
اتباع بعضها بعضًاء ولاشك أنك مقتنع بتواجد بعض الإشارات والإيماءات الخاصة 
بقططك والتى تعنى “أنا جوعان” أو "أريد الخروج:. علاوة على ذاك, كشفت الدراسات 
الحديثة لعلماء الحيوان عن كون النظام الإشارى أكثر من شيق » وهذا مما يفوق 
المتعارق عليه. فعلى سبيل المثال قد يتطرق إلى أسماعك ١١‏ 
الحيتان مشهورة بأتها تغنى أو أن النحل يؤدى رقصات معينة تعلن عن مكان تواجد 
الرحيق لأفراد الخلية. 

إن المذهل فى مثل هذه الاكتشافات هو الحقيقة القائلة بأن اللغة البشرية مختلفة 
تمام الاختلاف عن كل الأنظمة الإشارية , مما يضطرنا إلى معاملتها كشىء مختلف. 
كظاهرة فريدة حقا 
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سوق نحاول من خلال هذا الكتاب شرح بعض الأشياء المتهلة التى اكتشفناها 
يشان اللغة , وستبدا ببيعض الخصائص الاساسية والتى تُعرق فى كثير من الأحوال 
بالخصائص الشكلية للغة, وهى تلعب دورا حيويا فى وجود اللقة. 
ثنائية التنميط : 
يعد الكلام الوسيلة الطبيعية التعبير عن اللغة لدى جميع الناس معظم الوقت. 
نتكلم ؟ إن شىء يسير : تسمع لهواء الرنتين بالرور عبر أفواهنا وفى ذات الوقت 







يبلغ عدد أصوات الكلام المختلقة التى يمكتك إحداثها قرت ل 0 
كافية لتجعل الشخص الذى تتحدث إليه لا يبذل جهدا فى تمييزها لا توجد إجاية 
شافية كافية لهذا السؤال فهى تعتمد على مدى الاختلاف الذى تريد إظهاره . ومع ذلك 
فالعدد ليس كبيرا بالضرورة» فإذا لم تكن قد حصلت على تدريب متخصص فى علم 
الصوتيات (علم دراسة أصوات الكلام) ستجد أنه من المسعب إحداث عدد مائة من 
الأصوات المفردة المقتلفة (تذكر أننا نتحدث عن الأصوات المفردة لاعن تتابع 
الاصوات ). وفى الحقيقة تشتمل كل لغة بشرية على عدد أقل من هذا بكثير» وقيما يلى 
اسنلقى نظرة على اللفة الإنجليزية. 

بسناخذ كلمة قطة “اهه” كمثال, كم صوتا تشتمل عليه هذه الكلمة ؟ إتها تتكون 
من ثلاثة أصوات : صدوت »“ء صوت ©#, صوت ». لكل صوت من هذه الأصوات رمز 
ععين : 80, /2ها. /8 على الترتيب » نستخدم القطع المستطيل لتوضيع أننا نتحدث عن 
أصوات محددة للغة وهى هنا اللغة ويطلق على هذه الأصوات 
المحددة فوتيمات(7') اللغة , لذا طبيقا لفونيمات اللفة الإنجليزية فكلمة 606 يرمز 
لها باصم 

















إذا سالك شخص ما عن معتى كلمة 804 فإنك لن تجد أننى صعوية فى الإجابة, 
ولكن اقترض أن السؤال كان هذه المرة عن معنى الفونيم /. ستكون الإجابة مستحيلة 
الأ الفوتيم /8 ليس له معنى فى الإنجليزية وكذلك باقى الفونيمات. 

(1) القونيم : أصغر وحدة صوتية يمكن فصلها عن الكلام المسموع 
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هناك شىء آخر عليك ملاحظته وهو إمكانية إعادة ترتيب تلك الفونيمات العديمة 
المعنى من أجل إنتاج كلمات مختلقة . بمعان مختلفة ٠‏ فالترتيب اتا/ يعطى كلمة *+هة 
(مسمار صغير) بيتما /80ه©/ يعطى 964 (يمتل). و 0ا©/ يعطى :3 (حرف الجر فىء إلى 
علىء من)» و #840 يعطى 6تها (براعة) و #مطا>هة (يلحق). (لاحظ أن كلمتى اهار 
0ه لهما نفس التطق عند معظم متحدثى الإنجليزية بالرعم من اختلاف حروقهما 
وتركيباتهما). 

لنضف فونيما آخر مجموعتنا وهو صوت م أى /5/ ؛ ويمكننا باستخدامه تكوين 
الكلمات ##مناهم (يضرب بلطف). «سعالمها (سدادة). #هملاءهم (زمرة), «سالمهه 
(عظاء الرأس), #اسولهعم (ميثاق) أ #مكهم (ملا). #وسالدمجها (بقرع). اما 











عدى كبير من الكلمات المختلفة ذات 
العديمة المعنى بطرق مختلفة, 
' مراعاة للاختصار؛ ونجد 
أن كل اللغات البشرية تتكون بهذه الطريقة ٠‏ إذن فالثنائية هى إستخدام عدد قليل من 
العناصر العديمة المعنى من أجل إتتاج عد هائل من العناصر ذات المعتى. 

لماذا يمتلك هذا التوع من التركيب مثل هذه الأهمية القصوى ؟ لكى تتعرف على 
الإجاية. تخيل البديل » أى افترض عدم وجود هذه الأصوات عديمة المعنى ليكون لكل 
صوت مفرد معتى قائم بذاته. ماذا ستكون ؟ إنه شىء وأضح: سيصبح عدد 
من عدد الأصوات المختلفة التى 











بامتلاك هذا العدد المحدود من الكلمات تقد القدرة على فعل أغلب الأشياء التى 
نفعلها باستخدام اللغة الإنجليزية : سوف لا شرح ما حدث لسيارتنا من عطل 
ولا تتمكن من سرد حكايات عن الاراتب والأقزام لأطفالنا كما أننا لن نستطيع تنظيم 
الاتتخابات ولا مناقشة الاتفاقيات ولا التأثير على شخص ما باستخدام ما هو ساحر 
من الكلمات : وفوق هذا وذاك سوف لا نتمكن من تاليف كتب عن اللقة. 
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قد تتساط عند هذه االرحنة ماذا بعد ذلك ؟ لماذا نصنع كل هذه الجلبة عن 
8 أليست هذه هى الطريقة الواضدة لمباشرة الأمور ؟ ريما يكون الأمر كذلك 
ولكن هنا تكمن العقدة : لا 





أى جنس على وجه الأرض نظامًا إشاريًا قائمًا على 
ا 5 (فى الحقيقة تشتمل أغانى الطيور والحيتان 
على عنصر الثنائية لكنهما لا يحسيا من الآنظمة الإشارية). 

السؤال هنا ماذا تفعل المخلوقات الأخرى وهى لا تستطيع التعبير باستخدام 


ى أعلنًا عدم قابلي تحقيقه فى اللغة البشرية. أي أن 













معنى واحدا مثل "هذه أرضى: ى" أو معني آخر “انر هتاك خطر قنادم” حجان أخرى 
شئ وهو أن مجموع أعداد الأشياء المتباينة التى يستطيع الحيوان 
3 لكى نضع الأمر فى 
بيقية تقول إن عدد الإشارات : النداءات المستخدمة من قبل أى فصيلة من 
الفصائل تتراوح عادة ما بين ثلاثة إلى ستة ويستثتى من ذلك الفَرْفت!") الذى لديه عدد 
معين من الإشارات يقارب العشرين أو ما إلى ذلك. ويهذا يتضح حجم الاختلاف, 
تتجلى بعض الخصائص الهامة للفة - والتى سوف نناقشها فيما يعد - عن طريق 
ارتباطها بتلك الخاصية الرئيسية. 

بهذ المناسبة قد تتساعل عن عدد الفوتيمات التى تشتمل عليها اللغة الإنجليزية. 
فتكون الإجابة أربعون فونيم) أى أكثرء تتسم الإجابة بهذا الفموض لأن متحدثى اللغة 
الإنجليزية لا يستخدمون أصوات الكلام بصورة متساوية, فعلى سبيل المثال هل تنطق 
كلمتى »هط (كتاب). *مدط (ذكر الظبى) بنفس الطريقة 
























النطق. عاذا عن /؛: (مواء). لهذ (شتعر) ؟ يمتلك الناس " 8 
الكلمتين بصورة مخطقة حرف صامت لا يمتلكه أولتك الذين ينطقونهما نفس 
ذاته على “ممه ,وه»" (ثلاثة. حر). *اااوناده ,600" (سرير 





(1) قرد أفريقى صغير . 
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كلمتى “و80 ,##وماة” (إصبعء مطرب) حرفا صامتا لا يمتلكه أولئك النين تتقافى 
الديهم هاتان الكلمتان. (قد تندهش عندما تعرة هناك أتاسا يصنعون قروقا أثقاء 
الكلام لا تصنعها أنت أو يخفقون فى إحداث فروق تنجع أنت قى صنعهاء فتلك هي 
الطريقة التى تسير عليها الأمور), ومع ذلك فإن عددً! قايلاً جدا من متحدثى الإتجليزية 
يمتلكون أقل من أربعين فونيسًا أو أكثر من خمسة وأربعين.. 


تتباين اللغات الاخرى فى عد القونيمات التى تتضمنها. قمن ناحية تحتوى اللغة 








تبنى 
المبدأ الذى تتقرد به وبتواجده فى عالنا الديض رادي يوه أم نل الله نا تعرفها 


اللاحضور والنهايات المفتوحة : 
“"اللاحضور" هو استخدام اللغة بهدف الحديث عن أشياء غير متواجدة فى التى 
واللحظة؛ فنحن لا نجد أدنى صعوبة فى التحدث عن مباراة كرة القدم التى تمت الليلة 
الماضية أو عن طفولتنا أو عن سلوك الديناصورات التى عاشت منذ أكثر من مائة 
مليون عام أى المصير النهائي للكون , وينفس الدرجة من اليسر تستطيع مناقشة 
الاحداث السياسية التى تقع فى 'بيرى" أو على بسطح كوكب نبتون. 
تُعرف "النهايات اللفتوحة" بقها قدرتنا على استخدام اللغة من أجل الحديث عن أى شىء 
على الإطلاق بما فى ذلك الأشياء التى لم نسمع بها من قبل. وإليك بعض الجمل الإنجليزية : 
- تحتل لوكسمبورج نيوزيلتدا . 
- إن العنكبوت الكبير ذا اللون الروز والذى يرتدى ن 
من الريش يرقص على الأرضية. 
- كتب شكسبير مسرحياته باللغة السواحيلية ثم تمت ترجعتها إلى الإنجليزية 
بمساعدة حراسه الأقارقة. 





ازة عسي يسنك مكضنة 
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من الؤكد أنه لن يسبق اك مقابلة مثل هذه الجمل. وبالرغم من ذلك فإنك لم تجد أية 
صعوية فى فهمها بالرغم من عدم اقتناعك بها جميعاء كما أنك لا تصادف صعوية فى إنتاج 
المزيد من الجمل الإنجيزية الجديدة تماما عند الحاجة إلى ذلك» قفى الحقيقة معظم الاشياء 
التى تقولها وتسمعها كل يوم تكون جديدة تماما وريما لم يتفوه بها أى شخص من قبل. 

إن هاتين الظاهرتين - قدرتنا عتى الحديث عن أماكن وأشيا. 
والزمن وكذلك قدرتنا على إنتاج وفهم مقاطع جديدة بلا حدود - مالوة 
أنهما لا يشغلان تفكيرتا كثيرا. وهذا لا يتقص من أهميتهما شيثًا فهما حقا على جانب 
كبير من الأهمية. هل ياستطاعتك الحديث عن الوقت الحاضر فقط أو الأشياء التى تراها 
أثناء كلامك ؟ ويالمثل هل باستطاعتك تخيل الحديث بلغة لا تتكون إلا من عدد محدود من 
المقاطع حتى إنك قي كل مرة تفتح فيا با 
القائمة المحنودة ؟ بالطبع ستكون هذه اللغة أبعد ما يكون من اللغات المتعارف عليها. 

تتشابه الحالة السايقة مع النظام الإشارى للحيوانات و لكن با 
سنناقشه فيما بعد وهو عدم استخدام الحيوانات لخاصية 'اللاحضور'. قالفثران لا 
تتبادل الحكايات عن مشاجراتها المتوقعة مع القطط. والدببة لا تناقش قسوة الشتاء 
القادم. كما أن الارانب لا تدخل فى مناقشات حادة عن ذلك الشىء الذى يرونه فوق 
التل. ولا يخطط الإوز لهجرته القادمة, فى الواقع ترتبط كل التعبيرات التى يصدرها 
الحيوان ارتباطا عباشرا وكليا بزمان ومكان الحدث. 
















علاوة على ذلك لا تمتلك مثل هذه المخلوقات ما يسمى بالنهايات المفتوحة حيث 
يظهر بدلا منها عدد ضئيل من المقاطع التى تكون النظام الإشارى لكل فصيلة. ويخلاف 
تلك المقاطع المتاحة لإ يمكن التعبير عن شىء. ربما يستطيع القرد التعبير عن القول 
1 





داتشح لادج بي اا بف عامل الثنائية", إنها وسيلة ضرورية للتعبير 
عن المزيد من اللعانى (/ بدون الثتائية تظهر المخلوقات غير الإنسانية و كأنها 
مقيدة بعالم من التعبيرات غير المفهومة. إنه عالم خال من الماضى و المستقبل. محاط 
بالأفق. يفتقد التجديد و يتكون من عدد لا نهائى من الرسالات المالوفة المتكررة التى 
تعبر عما يحدث فى الوقت الحاضر. 
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بالرغم مما سبق ذكره يوجد استثناء وحيد يخرج من تلك الصورة انقاتمة ألا وهو 
وجود مخلوق يحتوى نظامه الإشارى على "اللاحضور” بصورة ما هذا الخاوق 
المتميز ؟ إنه ليس بالشعبانزى و لا بالدولفين كما قد يخطر بيالك. إنه نحل العسل. 

استطاع كارل قون فريش” عائم الحيوان التمساوى فى .197.190 إجراء 
مجموعة من الدراسات حول سلوك التحل الاوروبى. فالنحل الكشاف عندما يجد مصدرا 
جيدا للرديق لا يلبث أن يعود إلى خليته حيث يؤدى رقصة قصيرة مدهشة يشاهدها 
باقي الندل. تختلف تفاصيل هذه الرقصة لبقا لبعد مصدر الرحيق عن الخلية وفصيلة 
النحل (أى أن النحل لديه لهجات) فى أكثر الحالات شيوءا تقوم النحلة الراقصة بهز 
الذيل على شكل الرقم ثمانية المضغوط: استطاع "ون فريش" حل شغرة هذه الرقصة 
فوجد أن الوقت الذى تأخذه النحلة من أجل إكمال دائرة الرقم ثمانية يوضح المسافة 
التى يبعدها مصدر الرحيق عن /١‏ أى أنه كلما طال الوقت طالت هدة الطيران» 
كما أن مستوى الإثارة الذى تظهره النحلة يدل على كمية الرحيق وبالتالى على عد النحل 
المراد لجمعها : كلما زادت الإثارة كان حجم الرحيق أكبر و تطلب عددا أكثر من النحلء 
أخيرا - الشىء المدهش - ينم موقع الجزء المستقيم لارقم ثمانية على اتجاه مصدر 
الرحيق بالنسبة لموقع الشمس فعلى سبيل الثال إذا وقع الجزء المستقيم مسافة /١‏ درجة 
جهة الشمس من اليسار. فإن النحل سوف يطير 4١‏ درجة باتجاه يسار الشمس. 





















شكل :)١-1[‏ التحل الراقص 


و2 


ذن هذا هو "اللاحضور'". تنقل النحلة الراقصة معلومات عن مصدر الرحيق الذى 
سبق لها أن رأته و ابتعدت عنه آميالا مما يجعلها لا ترا 
بالإضافة إلى ذلك فإن النحل الذى يشاهدها يعرف جيدا أنها تَلّفه بمهمة ينبغى أن 
ينفذها فى المستقبل القريب. كذلك وجد 'فون فريش” أن التحل يستطيع تحديد مكان 
مصادر الرحيق حتى مسافة سبعة أميال (حوافى١١‏ كم) إنه لشىء رائع؛ فى اعتقادك 
إلى أى مدى يمكنك التجاح فى اكتشاف مجموعة معينة من الاشجار التى تقع على بعد 
سبعة أميال بمجرد سماعك رسالة شفهية تامرك بفعل ذلك ؟ 


1 


















لل 69 00 


شكل (5-1) 
الرقصات التى ترشد النحل الشغالة إلى ثلاثة أماكن للغذاء 1؛ ب 

فى تجربة شهيرة مكن “فون فريش” بعض النحل الكشاف من اكتشاف مصدرا 
صناعيا للرحيق - إتاء يحتوى على سكر وماء - موضوعا على عمود يبلغ ارتفاعه 
عشرون قدماء و هو ارت رق عا اعتاد عليه النحل. رجع النحل إلى الخلية كالعادة 
وأدى رقصتهء فماذا كانت النتيجة ؟ اتجهت مجموعات النحل إلى المصدر محدثة طنيثًا 
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ينتابه بعض الاضطراب ثم عادت إلى الخلية: لم يتسكن التحل الراقص من إدراج 
المعلومة الجديدة الخاصة بالارتفاع ضمن رقصته, أو كما قالى “فون فريش"” لا تشتمل 

كم هو مدهش ذلك التوع من الرقص» فنحن لا نملك معه إلا الإقرار بأن مخلوقا 
واحدا يجانب الإنسان لنيه القدرة على استخدام خاصية "اللاحضور' فى عملية 
التواصل الخاصة به لكن يجب آلا ندع الدهشة تفعض أعيننا عن بعض الحقائق 
الهامة. فالتحل يمثل حالة قريدة قى عالم الحيوان لا تتشابه معها أية حالة أخرى. كما 
أن هذا الرقص مقيد فى قوته التواصلية حيث لا يمكته إضافة أى تجديد» ويخلاف 
قدرة النحل على استخدام خاصية "اللاحضور" فإته قاصر فى قوته التعبيرية كلى 
نظام إشارى يمتلكه حيوان, أى أن النحل يفتقر إلى وجود لغة. 

















الحرية المشروطة : 

تعد خاصية "الحرية المشروطة” من الخواص الصلة بالخصائص الشكلية 
السابقة وإن كانت تختلق عنها جزتياء وتعرّف هذه الخاصية بأنها قدرتنا على التفوه 
بأى شىء نوده مهما اختلف سياق الكلام» فمثلا افترض شخصا ما سالك "ما رأيك 
قى جوناتى ؟' سيكون لك مطلق الحرية فى الرد بئية إجابة بما قى ذلك عدم الإجابة على 
الإطلاق. أى ريما تكون إجابتك "إنها قصيرة لاغاية" أو "إنها لا تتناسب مع بلوزتك الوردية" 
أو “آسف ليس عندى نوق قى اختيار الملابس' وربما لا تجيب وتغيّر مجرى الحديث. 

هذا لا يعنى أن الحديث البشرى يسير بطريقة عشوائية» فهناك ضروريات 
اجتماعية تجعل لبعض الإجابات أولوية الظهور عن غيرهاء فمثلا إذا كنت صديقا 
يما للسية لن تكون إجابتك على التحو التالى : " ما هذا يا جوليا ؟ 
إن رداء كلبى يبدى أفضل مما ترتدين, نك تملكين أقبح ذوق فى العالم» ولكن حتى إذر 
الظن لن تتفوه بها ليس لأن هناك شينًا فى اللغة 
الإنجليزية يمنعك من ذلك ولكنها التقاليد الاجتماعية والرغبة قى الحفاظ على العلاقات الطيبة. 

إن غياب خاصية "الحرية المشروطة” يحيل اللغة البشرية إلى شىء غير مفهوم. 
تخيل أن كل كلمة تقولها تكون مقيدة بالسياق الذى تقال فيه ستكون النتيجة تحواك 
إلى شخصية تؤدى دورا فى مسرحية ليس لديها أية فرصة قى اختيار ما تقول. بالطبع 
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هناك يعض المواقف الرسمية ويخاصة التى تتسم بالطابع الاحتفالى - مثل الاحتفالات 
الكنانسية والولائم - يحدث فيها ذلك, ولكن هذه المواقف لا تمثل قاعدة عامة. كما أنه 
بإمكانك فى مثل هذه المواقف قول أى شىء غير متوقع عن قصد وإن ضر ذلك بمكانتك 
يي اقناضس 








تتوقع سماع ما يدل على أن خاصية "الحرية المشروطة" قاصرة طى 
اللغة البشرية ونحن بدورنا لن تخائفك فى هذا الرأىء فالإشارات غير البشرية ليست 
مشروطة الحرية بل إنها مطلقة الحريةء تعنى بلك أن أى حيوان ينتج إشارة معيتة 
دائما وفقط عندما يتوافر امثير المناسب. قعثلا إذا رأى قرد نسرا يقترب وهو فوق 
الشجرة فإنه قى الحال يصدر صيحة مفادها "احترس هناك نسر" و هو لا يفعل ذلك 
فى أى وقت آخر. أى أنه - عند رؤية النسر - لا يفكر قائلا "ريما إذا وقفت ساكنا 
ينقض النسر على حيوان آخر وأبقى أنا آمتا'. 

بالرغم من ذلك هناك بعضى الأفعال غير المتوقعة تصدر عن بعض الحيوانات ٠‏ 
فقد اوحظ في إحدى المرات أن ثعلب اللقطب الشمالي يصدر صيحة دالة لي الخطر 
فى غياب أى خطر. وذلك فقط لكى يبعد صغاره عن تناول الطعام الخاص به. نلاحظ 
أن مثل هذه المواقف تكون نائرة الحدوث كما أتها تاتيذا من مصادر حكانية فهى 
الا تمثل السلوك الطبيعى للحيوان الذى هو بطبيعته مقيد الحرية. 

نخلص من ذلك أن الأنظمة الإشارية للحيوانات تختلق كلية عن اللقة البشرية 
نظر! لعدم احتوائها على كل من “ثنائية التنميط”, واللاحضور', و"النهايات المفتوحة” "الحرية 
المشروطة", إن عالم المخلوقات اللابشرية يختلف تمام الاختلاف عن عالنا , إنه من وجهة 
نظرنا فارغ. عديم الملامح» محدود ومغلق, إن اللغة البشرية - كما ذكرنا فى بداية 
الفصل.- سمة فريدة على كوكب الأرض ويدونها لم يكن بوسعنا أن نعتبر أتفسنا بشراً. 




















الاعتباطية : 

بالإضافة إلى الخصائص الشكلية التى تميز لغة البشر عن الأنظمة الإشارية 
اللحيوانات توجد خصائص أخرى ليست بغريدة ولكنها جديرة بالاهتمام؛ من بين هذه 
الخصائص "التوقيفية" وهى غياب أية صلة ضرورية بين الشكل اللخوى ومعناه. 
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لاحظ كامة خصرورية, والتى توضح أتنا لا ننفى وجود أية علاقة بين الكلمة 
الإنجليزية "6ام” (خنزير). وذاك !نحيولن الضخم الذى يُطلق عليه هذا المسمى, توجد 
علاقة بالقعل ولكنها علاقة اعتبا. قليس هتاك سبب معين جعل متحدثى اللغة 
بعينه : تلك العلاقة مجرد اتفاق درج 
عليه اللتحدثون منذ وقت بعيد. كما آن الأخرى بنورهم قد توصلوا إلى 
اتفاق يختلف عما اتفق عليه الناطقون بالإنجايزية بشأن تسمية ذلك الحيوان. وجدير 
بالذكر أنه ليس هناك كلمة مناسبة للتسمية أكثر من غيرهاء فالكلمة تكون مناسبة 
وتلقى قبولا عندما يتفق مستخدموها عليها. 


إن الاتقاق على تسمية معينة لا يظل قائما طوال الوقت. 














المقام الاول. تشتمل اللغات المختفة على اتفاقات وعادات متباينة (هذا سبب 
كونها لغات مختئفة). كما أن العادات المتبعة فى لغة يمكن أن تتغير ويحدث هذا بالفعل. 

قد تتمثل "التوقيفية” من خلال طريقة أخرى تناقض ما سبق ذكره» قعلى سبيل 
المثال تحمل الكلمة الإنجليزية *6هوم" معان مختلفة وهى (يعنى. يفيدء يقصدء ينوى. 
ينذر ب؛ حقير. متوسط؛ بخيل. وسيلة)» أو بمدورة أكثر دقة نقول إن هناك كلمات 
إنجليزية عديدة تأخذ نفس شكل الكلمة *«مهم” , كما تُنطق الكلمة الفرنسية *06ام* 
بنفس طريقة الكلمة الإنجليزية *مهدم" وهى تعتى (فحم). بالمئل تعنى الكلمة الويلزية7؟ 
"016* (طرّف). بينما تعنى الكلمة الباسكية!"! *ه" (ألم)» فى حين تعنى الكلمة 
العربية “545* (من). كما نرى لا يوجد شىء ما بتلك الكلمات يجعلنا نعتبر أحدها أكثر 
قبولا من الأخرى. 








إن تواجد خاصية "التوقيفية" فى أية لغة هو السبب الرئيسى وراء ما نقضيه من 
وقت طويل فى تعلم كلمات أية لغة أجتبية: لأنه من الصعب تخمين معان غير مالوفة 
لديناء فيجب معرقة معنى كل كلمة على حدة والدليل على ذلك هو مامسدوف نعرضه علي 
من أسماء يابسكية لحيوانات, ونحن متاكدون أنك أن تتمكن من معرفة أى منها : *41اهت" 
(فرس). “اعوا” (ضفدع). “06»"” (طائر). “مالت” (دجاجة). “1له0” (بقرة). “ناوهة” (فثر). 








(1) لفة شعب مجهول الأصسل يقطن منطقة البرانس الغربية فى فرتسا وإسياتيا 
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اكذلك من المستحيل أن نجد مترجما عالميا على دراية بكل لغات العالم والسبب فى 
ذلك أيضا خا انتوة افترض أنك تعرف عددا لا بس به من كلمات اللغة 
الباسكية» وافترض كذلك أن شخصا ما قال لك هثقة همه ا«أوام بسن حامه «ماد بها" 
”1649 أنات ناولهاق وأنت لاتعرف ما تعنيه كلمة "هنلا" سيجعلك ذلك فى حيرة من 
أمرك: هل تعنى هذه الكلمة شرك لاصطياد الدببة أم سم قاتل أم لص مساح أم نثب 
جائع؟ إنها تعنى "عقرب" وهى كلمة منقرضة منذ القرن السادس عشرء ومعناها قى 
اللغة الباسكية الحالية 'ذتب”. لهذا تعنى الجمنة السابقة 'احترس. ريما يصادفك عقرب 
: اه أليس ذلك أمرا يصعب على المترجم العالمي؟ 

لا تعد خاصية “التوقيفية” حكرًا على اللغة البشرية, فهى تتمثل فى الأنظمة الإشارية 
للحيوانات وكذلك فى كل نظام اتصالى يمكن تصوره؛ قد يحدث أن نصادف بعض 
العناصر فى اللغة لا تتمثل بها خاصية التوقيفية. فتكون طبقا لذلك رمزية. الرمزية!) 
علاقة مباشرة بين الشكل والمعنى, إننا نجد بعض العناصر الرمزية فى رقص النحلء 
كما نجد تلك العناصر فى اللغة الإنجليزية. 

تعد التسمية بالمحاكاة الصوتية أحد أبرز الدلائل على الرمزية. إنها الإشا 
الأصدوات التى تصصدر عن الأشياء بكلمات تشبه تلك الأصوات, ومن أمثلتها 
(يرش)» “#”ذاء” (يصلصل أى يصدر صوتا شبيها باحتكاك المعادن أو النقود). *تصعا" 
(أزيز أو طنين). #مه»” (مواء). “ممهم” (عويل). “جددهه»" (اندفاع مفاجئ يحدث 
صوبًا انفجاريًا). *4دها” (صوت الارتطام بالأرض)» *00"* (خوار). "وام" (أزيز 
الرصاص), “مهدو (صياح البط)؛ "مم0 (ندى). تمثل كل هذه الكلمات محاولات 
لإنتاج أصوات فعلية باستخدام الفوة : 
التوقيفية, تستطيع الاستدلال على ذلك بمقارنة أمثال تلك الكلمات فى اللغات المختلفة, 
يمسمى صوت البندقية فى اللغة الإنجليزية “59هه"؛ وفي الإسبانية “صلام"؛ وفى 
الفرنسية “«هم”, وفى الألمانية “وهم", وفى الباسكية “اهسعه". 

فى | تتمثل صفة التوقيقية فى تلك الكلمات التى تبدو بها المحاكاة 
الصوتية؛ مما يستدعى دراستها على حدة كالكلمات العادية. فاتت مثلا لا يمكنك 
تخمين معنى الكلمة اليابانية ' “هاماهمها004؟ إنها تعنى (رنين). ماذا عن كلمتى اللغة 








































(4) ضوب من الكتلية التصويرية . 


التركية "هاه" (صوت شبيه يشىء يفطس قى الماء). “هه” (نوى) . العبرية “نوالا 
(مواء) , الباسكية *#طلاصطد»” (ديك) لابد أنك توقعت المعنى ذاته. الياباتية 


«سدم" (أزيز). 





هناك نوع آخر من الرمزية أكثر دقة مما سبق الحديث عنه. اقترض أتنا أخيرتاك 
أن الكثمة الباسكية *داماهدا" (التى تُنطق على النحو التالى «عديرها- ره ههده) هى 
اسم لأحد الكائتات, فى رأيك ما ذلك الكائن ؟ كبير أم صغير ؟ سريع أم بطىء ؟ 
جميل أم قبيح ؟ افترض أننا أخبرناك كذلك أن هذا الكائن واحد من الآتى : طب 
ثور. فراشة؛ قوقعة, سلحفاة. أيها تختار ؟ 

نأمل أن تكون قد توصلت لإجابة, يرى أغلب الناس أن الكنمة تدل على كائن - 
ليس بكبير أو ثقيل الوزن أو بطىء - صغير الحجم خقيق الوزن يتحرك بشكل سريع 
ورشيق. تبعا لذلك فهم يتخيرون من الكائنات السابقة الكائن الوحيد الذى يتميز بصفر 
الحجم و بخقة الوزن والرشاقة. أى الفراشة. 

لا تعد الحالة السابقة تسمية با محاكاة انصوتية. فالكلمة الباسكية *8ماهواعته" 
لاتدل على أى صصوت - لاحظ أن الفراشة لا تصدر أية أصوات - بل تدل على شكل 
الكائن التى تطلق عليه, الكلمة تبدو خفيفة ورشيقة وكذلك الفراشة. 

















الجهاز الصوتى : 
يعد الكلام- كما سبق أن ذكرنا - الوسيلة الطبيعية للتعبير عن اللغة. نقصد 
بالكلام إن اج تتابع من الامموات وهو ينتج عن طريق خروج الهواء ودخوله من وإلى 
الفم والأنفء بالطبع لا يمثل الكلام الطريةة الوحيدة للتعبير عن اللغة. إنك بقرامتك 
أخرى للتعبير عن اللغة ألاوهي 
الكتابة - هى طريقة حديثة فى تاريخ اللغة البشرية, ترجع أقدم النصوص المكتوبة إلى 
ن 7٠٠‏ عامء بيتما يبل عمر الكلام - كما سترى فيما بعد -- أكبر من ذلك 
5 أن أغلب لغات العالم والتى تبلغ 0.٠٠‏ لغة لا تكتب فى العادة» تعد لخة 
الإشارة اختراعًا بالغ الدداثة بالمقارنة بالكلام والكتابة؛ تتكون هذه اللغة من إشارات 
اليد وهذا ما سوف نناقشه فيا يفى. 














مختلقا تماما با عن ج هلزنا رقن نات اليقث بتشابه جازم الصوتى هذا 0 
الخيول والفتران, انظر إلى الشكلين (5-1). (4-1) اللذان يعرضان قطاعا عرضيا 
فى الجهاز الصوتى لكل من الإنسان والشمبانزى. 








هت لممدل! التجويف الأننيى 
02089 001 التجويف القمى 
6ناواة اللسان 
صمن لماص العظم اللامى. 1 ع 
6مم” القصبة الهوائية ١‏ 
وما الرتتية 0110 


سناعلا التهاة 
مم6 البلعوم 


3000 الحنجرة 
ونومضوموع المرىء د [ سم وص 


اش لم 
الجهاز الصوتى للاتسان 
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اماه لسدها! التجويف الأنقى 
6و6 سقف الطق 
6ناوت16 اللسان 

عوط اميا العظم اللامي 
ماله ا الحنجرة 

داولا النهاة 


«مرداه البلعوم 





قبروة«صموع المرىء 


شكل (0-) 


الجهاز الصوتي للشمبانزى 

تظهر العديد من الاختلافات. أولها كبر حجم الجهاز الصوتى البشرى واختلاف 
اشكله فهو يمتد امتدادا كبيرا خلف اللسان, بالإضاقة إلى ذلك يوجد اختلاف كبير قى 
العلاقة ما بين القصبة الهوائية التى تؤدى إلى الرئتين والمرىء الذى يؤدى إلى المعدة» 
يحتوى الجهاز الصوتى الخاص بالشمبانزى ومعظم الثدبيات على غضروف كبير 
الحجم يطلق عليه اللهاة والذى يعمل كصمام بين القصبة الهوائية والمرى». فعندما 
تكون اللهاة مرفوعة تكون القصبة الهوائية متصلة بالأنف ويكون الفم مغلقاء أما إذا 
كانت اللهاة قى وضع متخقض فيصبح الفم متصلا بالمرىء بينما تكون القصبة الهوائية 
مغلقة. من شان هذه العملية حماية الشمبانزى من خطر الاختناق أثناء الأكل. 

يعد الإنسان أسوأ حظا من الشمبانزى فى هذا الشأن, فالجزء الأكبر من جهازنا 
الصوتى والمسمى بالبلعوم له وظيقتانء فهو يعمل على تدقق الهواء ومرور الطعام» كما 
أن اللهاة البشرية الصغيرة الحجم لا تلعب دورا حيويا فى غلق القصبة الهوا 
عملية البلع. تتيجة لذلك يكون من السهل إصابتنا بالاختناق أثناء تلك العملية. فالعديد 
من الناس يموتون من جراء ذلك فى بريطانيا كل عامء إذن لماذا يضم الجهاز الصوتى 
البشرى ذلك الجزء القطر وهم أكثر أنواع الثدييات تفردا؟ لماذا لم يظل الجهاز 
الصوتى الخاص بأسلافهم كما هو ويتوارثونه هم ؟ 
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ما هو أكثر غرابة الحقيقة التى تقر يأن الأطفال حديثو الولادة لديهم جهاز 
صوتى يشيه ذلك الخاص بالشمباتزى وهم بذلك قى مأمن من خطر الاختناق, ولكنهم 
ما إن يبلغوا الثلاثة أشهر من العمر حتى بيدأ جهازهم الصوتى فى التمو حتى يأخذ 
ذلك الشكل الخاص بالبالفين» ييدى أن ما حدث هو طفرة بجهازنا الصوتى جعلته يأخذ 
شكنه الحالى, لماذا ؟ 

تتوافر بالجهاز الصوتى البشرى ميزة عظيمة تجعلنا نغفل عن كونه خطيراء فهو 
لكبر حجمه وامتداده يمكتنا من إحداث عدد من أصوات الكلام - على الأقل حفنة من 
الصوامت والصوائت المميزة - نجد أن الجهاز الصوتى لكل من الشمباتزى والأطفال 
حديثى الولادة يفتقر إلى وجود مثل هذ, الغاضية كد رج التراس اد عدم در 
الشمبائزى على إحداث أكثر من صانت وحيد وصامتين وهذا كفيل بعدم ته 
الكلام. تذكر أن بحاجة إلى كم من الأصوات لكى تستخدم خاصية 
بدونها لا يمكن أن تتواجد اللغة. 

استنتج العديد من الباحثين مما سبق ذكره أن السبب الرئيسي وراء تطور 
جهازنا الصوتى هو تمكيننا من الكلام. فالقدرة على الكلام واستخدام اللغة من 
السمات التى تميز فصيلتنا حتى وإن كانت ضريبتها فقدان عدد من الأشخاص كل 

















ةوالت 





عام بسبب الاختناق, كما يتيع تطور جهازنا الصوتى تطورا آخر فى المخ البشرى 
المتصف بكبر حجمه أيضاء حيث يتطلب استخدام اللغة قدرة خاصة تتمثل فى سرعة 





العمليات العقلية وليس الأمر مقصورا على الكلام فقط كما تعرف تفتقد القردة إلى 
حِرْء المخ الخاص بالعمليات العقلية المتممة للكلام. 


حدثت العديد من نقاط التحول علي مدار تاريخ التطور الإنسانى - عمودتا 
الققرى. أيديناء أصابعناء ويخاصة أصابع الإبهام, كلها تطورت إلى حد كبير. ولكن 
كما نعرق حدثت هذه التطورات لأسلافنا منذ ملا فى وقت لم يتطور به 
المخ والجهاز الصوتى. هذا ويعد تطور الكلام واللغة من أكبر التطورات التى 
حدثت على مدى التاريخ البشرىء ذلك التطور الذى ميزنا عن أسلافذا من البشر 
وأشياهنا من الحيوانات وجعل من سلوكنا الإنسانى سلوكا متفرداء لذلك اقتر 
كثير من التخصصين تسمية قصيلتنا الاسم اللاتينى (البشر المتكلم) بدلا من 
(البشر المفكر). 





لا أحد يعرف متى تطورت اللغة البشرية, ولكن اتفق الكل على أنها ظهرت منذ 
٠٠٠٠‏ عام تقريبا استنادا إلى الدليل الذى وُجد لبشر يشيهوننا تماماء إلا أن قلة 
من الباحثين يرجعون ظهور اللغة إلى وقت قبل ذلك بمدة كبيرة, أكثر من مليون عام 
وهو الوقت الذى عاشه أسلافناء لاشك أن الموضوع قابل للجدل والنقاش وخاصة أنتا 
لا نملك دليلا عمليا مؤكدا عليه. 

قام العا مان “فيليب ليبرمان”, و"إدموند كريلين” يتتاول هذا الموضوع فى سلسلة من 
الإصدارات: اختص عملهم بالتياندرتاليين , وهم أناس يتميزون يقصر القامة وامتلار 
الجسم بصورة واضحة وكانوا يسكتون أورويا الغربية متذ ما يقرب من 70٠0٠0-‏ عام 
قبل أن يختفوا قجأة ويبدو أن اختقاهم هذا كان بسبب ما وقع عليهم من ضغط من 
قبل أسلافناء قدم 'ليبرمان” وتكريلين" شكلا للجهاز الصوتى للنياندرتالى عن طريق 
استخدام حفرية لجمجمة أحدهم, كان الشكل مخالفا تماما لجهازنا الصوتى وقر 
الذلك الخاص بالشمباتزى؛ لذلك انتهى كل منهما إلى أن النياندرتاليين كانوا غير قادرين 
على إصدار الكم المناسب من الأصوات ومن هذا فهم غير قادرين على الكلام. 

بالرغم من روعة المحاولة التى قام بها 'ليبرمان'؛ و'كريلين" إلا أن نتائجهما لم 
تسلم من الهجوم العنيف الذى أقر بخطأ .ه النتائج وقدم أدلة عدة على ذلك. 

أولها : تعرّض تلك الجمجمة لتجارب عدة مما تسبب فى تهشيمهاء وثانيها 
إمكانية إعادة تركيبها والخروج منها بشكل جديد كل مرة - غير الشكل الذى توصل 
إليه ليبرمان” وكريلين - وقد ينتج من أحد هذه الاشكال جهاز صوتى يشبه ذلك 
الخاص بإنسان العصر الحالى. كما ذكر بعض النقاد أن الشكل الذى قدمه ليبرمان 
و'كريلين" لم يكن يسمح لصاحب الجمجمة أ, يفتم فمه. أذلك يبقى السؤال مطروحاء 
فلازانا لا نعرف الوقت الذى ظهرت فيه اللغة بالرغم من أن أغاب المتخصصين قاموا 
بترجيح تاريخ تقريبى يرجع إلى أقل من مليون عام. 





























الشمبائزى يشير : 
حاول عدد من الباحثين فى العقود الأخيرة النظر إلى أمر أصل اللغة من جهة لم 
يسبق لهم طرقهاء برغم تفكيدنا مرار! على أن اللغة صفة مميزة للبشر دون غيرهمء 





(ه) نسية لوادى التياندرتال قرب موسيلدروف بفلانيا حيت ُجدت بقايا هيكل عظمى لإنسان قديم 
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إلا أننا لا زلنا نتسال : هل من الممكن لحيوان ما تعلّم اللفة فى حالة توافر 
الفرصة لذلك ؟ 

أثار هذا التساؤل عددا هائلا من التجارب, كان بعضها محور الاهتمام ب 
كتايته بالخطوط العريضة فى الصدقء حاول العديد من الباحثين (ليس كلهم) 
حيوان صغير وسط البشر مظه مثل الطفل الرضيع. فيتم إحاطته باللغة بل بحث على 
استخدامها. واجهت هذه 
التاقلم في البيئة اليشرية تم إجراء أغلب التجارب على صغار القردة - الشمبا: 
بصفة تكاد تكون دائمة والغوريللا من وقت /آخر - نظرا لأنه من المستحيل 
صغير أو دلفين داخل النزل. بالرغم من أنهما يعرفان يذكائهما الحاد, 
باشكالها القريبة الششبه بالإنسان , والتى تستطيع التكيف فى البيئة الإنسانية بل إ: 
أكثر القصائل الحيوانية قريا كنا فهى لذلك أولى وأجدر بتعلم لفتنا - 

لكن نظرا لعدم تواجد جهاز صوتى للقرود, كانت احتمالية تعلمهم اللغة معدومة, 
كانت هذه الحقيقة القاسية ضربة قاضية للتجارب الأولى التى أجريت على الشعبانزى 
9 "قيكى", لاحظنا من قبل أن الكلام ليس الوسيلة الوحيدة الممكنة للتعبير عن 
التى يكابدها المصابون بالصمم عند إنتاج الكلام 
وكذلك فهمه. وكانت الأنظمة التى تم اختراعها فى القرن التاسع عشر معينا لهم للتغلب 
على تلك الصعوية. كانت لفة الإشارة أحد تلك الأنذا يستخدم الفرد يديه على 




























. تُستخدم لفة الإشارة الأمريكية من قبل قاعدة عريضة من المصابين بالصمم 
والذين أصبحوا بارعين للغاية فى استخدامها - مثلها فى ذلك مثل الأنواع الاخرى من 
لغة الإشارة (مثل لغة الإشارة البريطاتية 881) والتى تعرض مجموعة مختلفة من 
الإشارات - حتى أن هناك أطفالا لآياء مصابين بالصمم يستخدمون لفة الإشارة 
كلغتهم الأولى وهم بذلك "مشيرون أصليون". لم تعد لغة الإشارة مجرد شكل يشبه 
اللغة البشرية - مثّما هو متعارف عليه - كما لم تظل تلك الرؤية المشفرة من اللغة 
الإنجليزية؛ ققد لاحظ اللغويون فى السنوات الأخيرة أن لغة الإشارة التى يستخدمها 
المشيرون الأصليون أصيح لها من الصفات الحيوية ما يعادل صفات اللغة البشرية, 





30 


ومن تلك الصفات الأنظمة النحوية الثرية بتشكال كالعبارات الفرعية وتصريفات 
الأقعال. لاحظ أن القردة لها أيدٍ تمائل الأيدى البشرية كثيرا. 

وضع كل من عالمى النفس “آلين". و'بياترك جاردفر” شمبائزى صغير السن يسمى 
"واشو" وسط مجموعة من البشر"البالغين والمستخدمين للغة الإشارة وذلك فى عام 
, بذلت المجموعة جهودا من أجل أن يفهم 'واشو الإشارات ويستخدمها. 
اجاءت التجرية بنتائج مبشرة حيث أضيف إليها عدد آخر من الشمبانزى, كما تكونت 
مجموعات بشرية جديدة بالتعاون مع الشمبانزى وأحيانا الغوريلا. بالإضاقة إلى ذلك 
حاوات مجمومات آخرى فعل شىء مشابه عن طريق استخدام اللفات الُخترعة التى 
تتكون كلماتها من عدد من القطع المغناطيسية ذات الألوان والأشكال المتنوعة ا ملصقة 
على لوحاتء أو الأشكال الهندسية المعروضة على شاشة الحاسب الآلى. 

حققت هذه التجارب نتائج مذهلة في القترة ما بين نهاية عام -9 ويداية العام 
التالى له, استطاعت الحيوانات استيعاب المثات من الإشارات أو الرموز» والاستجابة 
الصحيحة للجمل الجدلية المكونة من مجموعات جديدة من الإشارات والرموز. وكذلك 
إنتاج مقاطع خاصة بها بطريقة تلقائية, واستيعاب الكلمات ذات المعانى المجردة, 
وتكوين كلمات جديدة باستخدام مجموعات من الإشارات والرموز الموجودة من قبل 
أيضاء وكذلك تعليم لغة الإشارة لأولادهاء قوبلت تلك النتائج باحتفاء شديد كما أثارت 

















وجد النقاد جوانب ضعف كثيرة بالأدلة التى تؤيد التجارب السالفة الذكر 

أ ولا : جاءت كثير من تلك الأدلة معتمدة على عنصر الحكى تماماء لقد تالفت من 
عدد من الشواهد التى أفادت بأن الحيوان قد يقوم يأقعال غير متوقعة فى بعض 
المواقف, ولكن الأدلة الحكائية تكون عديمة القيمة فى مجال العلم. 
التغيرات عن فعل ما يقوم به الحيوان وقد تكون بعضها غير مرضية بالمرة» أ 
التى تستند إلى تقارير دقيقة عن سلوك منتظم يصدر عن الحيوان هى فقط الأدلة الهامة. 
تجاريهم على الحيوانات» 
فعندما كان يُسال الشمبانزى بلغة الإشارة الأمريكية عن شىء ما وليكن تفاحة» كان 
يصدرها الحيوان طا ما اشتملت تلك الإجابة على كلمة 














إصبع موز تفاحة", تتشابه هذه الإجابة مع صيحة يطلقها طفل صغير لازال يتعلم 
لغته الأولى. 


كافك : دائما ما يرئد الباحثون 





1 القردة تقوم بإصدار إشارات بالفعل» ولكن عندما 
طُلب العون من أحد مستخدمى لغة الإشارة ‏ ملاحظة سلوك الحيوانات. كان ينتهى إلى 
أن الحيوان لا يصدر مفهومة اللهم إلا بعض الإيماءات عديمة المعني والتى 
أصدرها البشر المحيطون به من قبل. 

أخْهرًا : اكتشف التقاد فوضوية الإجراءات التى لستضهت فى اختبار الحيوانات, 
قالحيوان يرى من يعلمه اللغة يصدر إشارات بيديه فيقلدها هو دون وعى» ففى القرن 
التاسع عشر تمكن فرس من الإجابة على أسئلة حول علم الحساب فقط عن طريق 
استقاء العون من صاحبه الذى كان يشير له بالإجابة, لذلك عندما تضب مصدر العون 
أو ضاق مجال المساعدة جاء أداء الحيوان سيثاء أما إذا جاء به بشىء من الصحة 
فيكون ذلك من قبيل الصدفة. 

تتيجة لذلك النقد عدل بعض الباحثين عن أمر تعليم اللغة للحيوا. 
البعض دراسة القدرات الإدراكية العادية لحيواناتهم دون محاولة تعليمها أنواع جديدة 
من السلوك , في حين أصر البعض على استكمال ما بدأوه. إلى الآن فالتجارب فى 
هذا المجال مستمرة ولا زال الباحثون يبلغون أن حيواناتهم تمكنت من استيعاب مائتى 
أو ثلاثمائة إشارة ثم لا يلبث أن يتراجع أداؤهم فى نفس النقطة التى يبدأ عندها 
الطفل إحراز تقدم هائل قى تعلمه للغة , كانت الاستفادة القصوى من كل هذه التجارب 
هى الخروج بالدليل القاطع الذى يقول أن الهوة واسعة بين السلوك اللغوى للطفل 
وغيره من الحيوانات الأخرى. أى مازالت اللغة حكرا على البشر وسمة مميزة لهم . 

















انذ القهد 


الأساس النحوى 


يعد علم التحو من أهم الخصائص التى تميز آية لغة, إنه ببساطة الطريقة التى تجمع 
بها العناصر الصغيرة (كالكلمات) لتكوين عناصر أكبر (كالجمل], تشتمل كل لغة بشرية 
على علم نحو بل على العديد من واد التمون وذاك بلا استثناء لأية لفة من اللفات. 
إن اعتقادك بأن بعض اللغات لا تشتمل على قواعد تحوية أو تشتمل على القليل 
منها لا أساس له من الصحة. فنحن نرى أنه حتى اللغات التى تتحدثها أقل الشعوب 
تقدما وأقصاها بعدا عنا فى المسافة تشتمل على كم هائل من القواعد النحوية, 









اي * الذى يصف قيه نحو لغة "الهُوا” - لغة مستخدمة 
الجديدة من قبل أناس حجريين لم يتصلو! بالعالم الخارجى إلا 
منذ عقود قليلة - وهو يحتوى على المثات من الصفحات المكتظة, ومما لا شك فيه أن 
'مايمن" لم يعلن عن انتهاء ذاك الوصف. بالمثل يصل أكبر وصف لنحو اللغة الإنجليزية 
إلى عدد ألفين من الصفحات ولم ينته حتى الآن (لا يعنى هذا أن اللغة الإنجليزية 
تشتمل على قواعد نحوية أكثر من لغة الهُوا. بل يعنى أن نحو اللقة الإنجليزية تلقى من 
الدراسة والاهتمام القدر والوقت الأكبر مقارنة بتحو لغ الهُوا). بل الأكثر من ذلك 
تشتمل اللغات الاصطناعية!") مثل لغة “الإسبرانتو') على العديد من القواعد النحوية. 
فى حين أن أتصار تلك اللغات لا يدركون هذه الحقيقة. 

يأخذ علماء اللغويات - أخصائيو علم اللغويات أو الدراسة العلمية للغة - على 
عاتقهم مهمة اكتشاف القواعد النحوية للغات البشرية, أما النحاة فهم علماء اللفويات 
الذين تخصصوا فى دراسة علم النحوء وكل مأ يحاول النحاة فعله هو تعريق القواعد 
النحوية التى تحكم كل لغة. 











(3) لفة غير مبنية على لغات طبيعية - 
(1) لفة مصطنعة معروف أنها من أتجع اللفات الاصطناعية تتكون مغرداتها من خليط من كلمات 
مشتقة من اللغات الرومانية والألافية . 
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إننا بحاجة إلى توضيح فكرة القواعد النحوية حيت أسيء قهمها مراراء ريما 
يصدر مدرس اللقة الإتجليزية الخاص بك بعض التحذيرات مثل لا تنه الجملة بحرف 
اجر" لو" لا تستخدم المصدر المتشطر") لو " يتبقى أن تقول 81! وليس * مه و7 
(ريما لا يحدث ذلك ؛ قالعديد من الملمين لا يبذلون جهدا فى تدريس قواعد اللقة 
الإنجليزية هذه الايام). لكن العبارات السابقة - سواء كانت مالوقة أو لا - لا 
تمثل ما نسميه "قواعد اللقة". إتها مجرد آراء شخصية ترشد إلى الاستخدام الأمثل 
اللغة الإنجليزية وليست بقواعد على الإطلاق. 

تختلف القواعد عما سبق ذكره؛ فعندما تبحث مسالة قيادة السيارة مثلا ثرى أنه 
عند الضغط على دواسة البنزين تزداد سرعة السيارة: فى حين أنه عند الضغط على 
القرامل تقل السرعة. أما عند إدارة عجلة القيادة جهة اليسار فإن السيارة تتجه يسارا. 
تلك بعض قواعد القيادة. أى الطريقة التى تسير بها السسيارة والتى لا يمكتك تغييرها. 

أما عن بعض النصائح الخاصة بإتقان القيادة فهى كالتالى: 'توقف عند رؤية 
الضوء الأحمر", 'استخدم سرعة من الدرجة الثانية عند الاتجاه لاحد الاركان”, زد من 
سرعة السيارة عندما يتغير اللون إلى الأصقر"” لا يوجد ضمان بصحة كل هذه 
النصائح. متلها فى ذلك مثل اللغة الإتجليزية. فليس هناك ضمان بأن الأراء السابقة 
والخاصة بالتعامل مع اللغة الإنجليزية هى الآراء الصائبة (سوف نبرهن 
الثامن - على خطأ هذه الآراء الثلاثة). على أية حال فإن القواعد الخاصة 
الإنجليزية تختلف تماما عن مجرد تصائح الإستخدامء والآن دعونا نلقى نظرة على 
قواعد اللقة الإنجليزية. 

ربما يتراءى إلى سمعك أحيانا ما يفيد بأن "اللغة الإنجليزية لا تشتمل على كثير 
من القواعد النحوية" لا ينطوى هذا القول على أدنى قدر من الصحة: فاللغة الإنجليزية 
- كأية لغة أخرى - تحتوى على عدد كبير من القواعد النموية. فى الوقت الذى 
فيه إلى تواجد كثير من النهايات تخظف الإنجليزية عن اللغات الأخرى فى أنها لا 
.م النهايات بكثرة من أجل أقراض نحوية, ولكن النهايات تمثل مكونا واحدا من 
النصى, كما أنه ليس بالجزء الكبير. 























(4) مصدر يفسل بينه وبين 16 كلمة ما (,0اهه؟ 006 
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قد تصاب باضطراب عندما نقول لك أن اللغة الإنجليزية تشتمل على العديد من 
القواعد التحوية ريما لأن كلمة النحو تفيفك أو ربما لأنك متيقن بعدم معرفتك لتلك 
القواعد التحوية على الإطلاق بالإضاقة إلى اعتقادك بأئك لن تقوى على استيعابها. إذا 
تطرق تفكيرك إلى هذا الحد فإن مفاجأة فى انتظارك وهى إنك بالفعل تعرف الكثير من 
تلك القواعد النحوية: بل إنك تعرف الكثير من نحو لغتك بما يفوق ما هو مكتوب في 
أضخم الكتب. نرجو أن تقوى معنا حتى نثبت لك صحة العبارة السايقة. 

سنبداً بتوضيح بسيط لبعض قواعد اللغة الإنجليزية. 

انظر إلى المثال )١-5(‏ 

ىم طتهة مطل وا ,مقامة م واممود7 

(يوجد عنكبوت بدورة الميام) 

لا يوجد ما هو لافت للنظر فى هذا المثال : إنه جملة إنجليزية عادية تتكون من 
عدد من الكلمات الإنجليزية. بالرغم من قلة عدد النهايات بالجملة إلا أنها تضم قاعدة 
نحوية, لتوضيح الأمر نعيد ترتيب الكلمات على النحو التالى 

ووم معط م تعلامة معطا طاه8” 

تستخدم النجمة للإشارة إلى وجود خطأ نحوى بالجملة, فالجملة السابقة لا تمت 
للإنجليزية بأية صلة إنها مجرد لغطء لماذا ؟ لوجود خطأ 























إلى الحرية قى اختيار ترتيب الكلمات حيث تلزمهم القواعد التحوية باتباع :: 
ألق نظرة على ترجمة الجملة )١-1(‏ إلى اللغة الباسكية 
م .موهة أقط مهاوه مدسوتمع 


.»معطا ه 'عوامه 406-10 !اهن (دورة المياه-ال-فى عنكبوت يوجد) (ترجمة حرفية) 
إن الجملة الباسكية جملة صحيجة تماما طبقا للقواعد النحوية لتلك اللغة: إنها 
تتشابه فى ذلك مع الجملة ية (7-5) باستثناء اختلاف بسيط وهو تلك 
الفواصل بين الكلمات الإتجليزية والتي تمثل اللواحق(') قى اللغة الباسكية: صاذا لى 
قمنا بترجمة الكلمات الإنجليزية السابقة بنفس ترتيب كلماتها إلى اللفة الباسكية ؟ 






(4) عناصر تلحق بتهليات الكلمات. 


لك . نامامط منصنه م تمجه اهنا موه0* 

ستتحول الجملة إلى كلام غير مفهوم طبقا للغة الباسكية, أى أن كلا من اللغتين 
الإنجليزية والياسكية تشتملان على قواعد تحكم ترتيب الكلمات وتختلف تلك القواعد 
مجان ن اللغات فى تسميتها للأشياء تتباين أيضا قى قواعدها 
النحوية؛ لنواصل مقارنة اللغتين الإنجليزية والباسكية 





انمع شري بدن نود ماع" اط الطمل 
جملة إنجليزية أيضا وترجمتها إلى الياسكية هى : 
وحم بق مز هومن عاممول. 


(دهل و هده هما الترجمة الباسكية لكل من "جون" و 'بيتر". أما داك 16 قهى ترجمة 
الفعل *8" يكون" ) أى أن الترجمة الباسكية الحرفية تعنى جون بيتر ضرب” وهى 
شىء مستحيل تواجده فى اللغة الإنجليزية, أما عند تبديل موضع الأسماء : 
(1-/ا) ضمرب بيتر جون. مطل الجا وملعم 
تتكون جملة إنجليزية صحيحة تختلف فى المعنى عن الجملة (؟-5). ماذا لى بدلنا 
موضع الأسماء قى الجملة الباسكية ؟ 











م .نك مزعلفممل مجرعك 





الثهايات النحوية تستخنم بها بكثرة وناك لخدمة الافراض النحدية 
توضح النهاية © - فى الأمثلة السابقة - الموجودة فى الاسم *00ل" أن *0مل" هو 
الذى يقوم بفعل الضرب وليس "8م68* ولذلك يستطيع متحدث الباسكية تبديل موضع 
الكلمات دون المساس بالمعني. أما اللغة الإنجليزية - بافتقادها لتلك النهايات - 
تستخدم ترتيب الكلمات فخدمة الاغراض النحوية. ومن هنا فاللفة الإنجليزية أكثر 
التزاما باتباع قواعد ترتيب الكلمات عن اللغة الباسكية. 


لنترك الآن اللغة افباسكية ونمعن النظر قليلا قى قواعد اللغة الإنجليزية. 
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قاعدة نحوية إنجليزية : 
تامل الجمل الأربعة التالية: والتى تتكون من نفس الكلمات وتتشابه ظاهريا فى 
التركيب 





بعد أن /, أختت حماما. ‏ ( 5-5 ) بسو ه لصا عدد رهن مو مدنا بعالم 
أخذت ليزا حماما بعد أن استيقظت.( )١---7‏ .من اموعطه +06 بووصظه 2 ها ههنا 
بعد أن استيقظت أخنت ليزا حماما. ( ؟1-١1)‏ . بو«ططه ه كه معنار جنا »مو منه #مامم 
أخنت حماما بعد أن استيقظت ليرا .( -17) . من #مو ههنا بوه بمسوطه ه 54د 806 
ربما تشير كلمة "06ه” (هى) إلى شخص ما غير مذكور بالجمل السابقة, 
وسؤالنا هنا هو فى أى من هذه الجمل الأربع تشير (هى) إلى "ليزا" ؟ 
بالطبع لن تأخذ منك الإجابة وقتا كبيرا قبل النطق بهاء والتى ستكون على النحى 





التالى : من المحتمل أن تشير (هى) إلى فى الأمثلة الثلاث الأولى وليس المثال 
الأخير. أليس كذلك ؟ إذا كان الأمر كذلك فلماذا المثال الأخير بالذات ؟ إنه موضوع 
نحوى بحت/ فهناك قاعدة نحوية إنجليزية تحكم استخدام كلمات مثل (هى) والمسماة 








بالضمائر» فإذ! أردت أن تستخدم (هى) للإشارة إلى 'ليزا' فى المثال (؟-17) ستكون 
قد أخللت بالقاعدة فى حين إذَا استخدمتها في الأمثة الثلاث الأخرى فلا غبار عليك 
فى ذلك. 

إننا هذه المرة بصدد متاقشة قاعدة نحوية فعلية وليس مجرد رأى شخصي. أى 
إننا نتصدى للطريقة التى تسير عليها اللقة الإنجليزية. من المؤكد أنك لم تتعلم القاعدة 
السابقة بطريقة مباشرة. كما أنه من اللؤكد أيضا أنك لم تلاحظها أو تفكر فيها من 
قبل برغم وجود هذه القاعدة باللغة منذ قرون لم ينجح أحد فى صياغتها حتى تمكن 
عالم اللفويات الأمريكى "روناك لانجكر' من ذلك فى عام 1915/ علاوة على ذلك فأنت 
تطبق هذه القاعدة أتوماتيكيا بمجرد تحدثك للإنجليزية أو سماعك لهاء وتبعا 
على يسينول اماق - # تقكر لندا'فى اسكعللم عي لتتصار؟ إلى كيزا فى السيلة 
:)١5-1(‏ أى إتك تعرف القاعدة وتطبقها بالرغم من عدم تمكنك من صياغتهاء قمثلما 
تعد قواعد القيادة جزءا من السيارة تعد أيضا القواعد النحوية جزءا من اللغة. 
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السؤال هذا ما هذه القاعدة ؟ لا شك أنك متلهف لمعرفتها واكن قبل أن نقدمها 
يجب أن نحذرك من خيبة الامل التى قد تصيبك عند معرفتهاء إنها كالتالى 





(15-1) لا يجب أن يتقدم التابع على متبوعه أو يسبقه. 

لابد أنك تعرف معنى كلمة (يسبق)ء ولكن المشكلة الحقيقية تكمن قى الكلمات 
[التابع). و(يتقدم). و(المتبوع أو الإسم الذى يعود إليه الضمير). ترى ما السبب وراء 
تقديمتا لهذه القاعدة بتلك الطريقة القامضة ؟ لماذا لا نضعها بلغة !: يسيطة ؟ 
السبي الرئيسى هو صعوية الصياغة بلغة واضحة. لكن بالرغم من تلك الصعوية 
الا زال أمامنا محاولة لتقديم رؤية أكثر وضوحا قيما يلى : 

)١4-5(‏ إن كلمة(مثل هى) والتى تنخذ معناها بالكامل من كلمة أخرى فى نفس 
الجملة (مثل ليرًا) لا يمكن لها أن تأتي قبل هذه الكلمة الثانية إذا تواجدت تلك الكلمة 
الثانية داخل عبارة فرعية أو تابعة!١).‏ 

هل وضحت الصورة الآن ؟ فى الحقيقة تقل هذه الرؤية وضوحا عن الرؤية 
الأصلية, فهى أطول وأكثر فى عدد الكلمات وأقل تركيزا كما أتها أقل دقة لاقتقادها 
لبعض التقاصيل الهامة. لكن على أية حال ربما تتجلى لك الفكرة فى حال معرفتك 
بمعنى العبارة الفرعية, والتى هى مصطلح نحوى مثل التابع والمتبوع, وإن كان أقدم 
منهما بكثير إلا أن ذلك لا يمنع كونه ماكوفا لك. أما إذا كان هذا المصطلح غير مالوف 
لك فلا شك أنك ترغب في معرفة المزيد من التفاصيل عنه؛ لكن الأمر ليس بسهل؛ قلكى 
نشرح معنى العبارة الفرعية يجب أن تشرح أولا معنى العبارة. ولكى نشرح معنى 
العبارة يجب أن نشرح أولا معنى الفعل المصرف أو القعل غير المصدرىء ولكى نشرح 
معنى الفعل غير المصدرى يجب أن نشرح أولا معنى الفعل. وهكذا. 

الابد أنك قد أدركت الآن حجم المشكلة» والتى تتلخص فى أن قواعد اللغة أمر 
معقد ومتداخل التركيب. فهى تبدأ فى العمل من خلال بعض الأفكار والطبقات التى يتم 
تعريفها من خلال أقكار وطبقات أخرى والتى بنورها تعرف بتقس الطريقة, لذا فإن 
الطريقة الوحيدة التى يمكنك بواسطتها البحث وإحراز التتائج فى علم النحو هى البدء 
بعدد مناسب من المصطلحات الرئيسية واستخدامها فى تعريف مصطلحات أخرى 














)1١(‏ العبارة التى تعتمد على الجملة الأساسية. 
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والتى بدورها تصبح متاحة لتعريف مصطلحات أكثر تعقيداء وهكذا إنتا لو أردنا تبديل 
مصطلح "العبارة القرعية" بالمثال (15-7) بتعريف كامل له يمكتئا من تبسيطه 
لأقصى درجة ممكنة سينخذ ذلك منا صفحة كاملة يكون من الصعب قراغهاء إذن 
فالمصطلحات الفنية لا يمكن العمل بدونها شريطة أن تكون مصطلحات مناسبة. 

امن هذا اللتطلق لا تعد دراسة علم النحو أو اللغة بصقة عامة مختلقة عما عداها 
من الدراسات الأخرى ذات الأهمية؛ قتى شخص يدرس الفيزياء أو الموسيقا أ علم 
النفس أو علم الوراثة أو أى فرع من فروع العلم المعقدة يكون ملزما بإعداد طبقات. 
متزايدة من الأفكار والتصورات المعقدة ثم يعطيها أسماء معينة أو ما نسميه 
بالمصطلحات الفنية, ويخلاف ذلك يصيح الأمر كله إخقاقا لا غير. 


جدير بالذكر أن العديد من الناس النين يسلمون بالحقيقة السابقة ويطبقونها على 
علوم مثل الفيزياء والموسيقا يرفضون تطبيقها على دراسة اللغة وحجتهم فى ذلك هى 
أن علماء اللغويات (ويخاصة النحاة) يحاولون عامدين أن يزيدوا من غموض دراستهم 
بإضاقة الكثير من الرموز المبهعة, هؤلاء الناس يتبنون فكرة تذهب إلى أن 'النحو أمر 
بديهى” ويسلمون باستطاعتنا أن نقول كل ما نريده 'بلغة إنجليزية بسيطة. هؤلاء 
الناس مخطنون, فاللغة ليست سهلة وكذلك علم النحو, كما أن التحويين لا غنى لهم عن 
مصطلحاتهم مثلهم قى ذلك مثل عالم القيزياء التووية. 

كل ما فى الأمر أن أهمية تلك المصطلحات الفنية تكمن فى استخدامها لصياغة 
القواعد النحوية. إنك غالبا لا تعرف كل هذه المممطلحات ولكنك بالقعل تعرف كثيرا عن 
القواعد النحوية الإنجليزية: فأنت تعرف ‏ على سبيل المثال ‏ قاعدة "لانجاكر" وتتبعها 
عند حديثك أ عند ابستماعك لأشخاص آخرين. أليس ذلك شينًا ممتمًا ؟ هل لازلت تعتقد 
أنك لا تعرف شىء عن القواعد النحوية الإنجليزية 

إن معرفة التحدث بأى لغة تمائل تماما معرفة قيادة الدراجة أو التزحلق على. 
الجليد أو ربط رباط الحذاء. مع العلم بن التحدث يفوق تلك الامور تعقيداء إنك ‏ كما 
اذكرنا من قيل- بإستطاعتك تطبيق كاقة القواعد النحوية وإن كنت تج 
صياغتهاء إنك تستطيع قيادة الدراجة يكفاءة بدون معرفتك لسبب سيرهاء فهذه وظيفة 
الفيزيائي الذى يقوم بإعداد مجموعة من المصطلحات والمعادلات من أجل تعريفك بما 
تفعل, بنقس الطريقة يقوم اللفوى بإعداد مجموعة من المصطلحات القنية حتى يصف. 
لك بدقة ما تفعله عند حديتك با لية. 



































دعونا نؤكد على نقطة واحدة قيل الانصراف عن قاعدة لانجاكر: وهى أن 
لانجاكر” يختلف عن ذلك الخطم الذى يخبرك بالا تستخدم المصدر المنشطرء فهو ل 
يعبر عن رأيه فى أى شىء إنه لا يقترح عليك أن تستخدم قاعدته تظرا لأهميتهاء ولا 
يتبهك إلى أن الناس سوف يحقرون من شأتك الم تتبعهاء إنه يبساطة يصيغ قاعدة 
موجودة قعلا فى اللغة الإنجليزية ويستخدمها كل متحدثيهاء أى إنه اكتشف حقيقة ما 
بشأن اللغة الإنجليزية : قاعدة نحوية إتجليزية كانت قى انتظار من يكتشفهاء بالطبع 
ألم ب جاكر” الشخص الوحيد الذى لاحي لخدلا الخ الإخود عن لالخ الأول 
ولكنه كان الشخص الوحيد الذى أشار إلى ما يجرىء وهذه الإشارة هى كل ما يفعله 
علماء اللغويات. 


قاعدة أخرى : 














إنتا الآن بصدد الحديث عن قاعدة أخرى حتى لا يرد إلى ذهنك أن قاعدة “لاتجاكر" 

حالة خاصة؛ تسمى هذه القاعدة بقاعدة "روس" نظرا لآن عالم اللقويات الأمريكى 

"جون روس" هو أول من قام بتعريفها عام 14017, انظر إلى الجملة البسيطة التالية : 
(16-9) اشترت ليزا سيارة. .مه ه ااودامط هونا (2.15) 


لا تشتمل الجعلة على شىء غير عادى كما يبدو, . الآن سنكون سؤالا عن كلمة 
'سيارةة باستخدام العبارة ",هع طعا”»” 








(17-9) آية سيارة اشترتها ليا ؟ 7 لاط هدنا 9اك ؛مه 1/860 (2:18) 

توضح الجملة 1 الطريقة المتبعة فى تكوين الأستلة فى اللغة الا: 
والتى تعد أمرا غاية فى التعقيد : تأتى العبارة "أية سيارة فى بداية العلا يندا لي 
"سيارة" فى نهاية الجملة. تظهر الكلمة "هله" (التصريف الثانى للقعل 40" “يفمل) 
استخدم الفعل “لإلاا" (يشترى) بدلا من *اودهها" (اشترى). إذا كنت لا تعترف بمدى 
تعقيد العملية السابقة فعليك بسؤال شخص يتعلم الإنجليزية كلفة 









عندها يمكن صياغة السؤال. فلنتبع الطريقة السابقة مع الأمثقة | 


عم ع أطاونامط برها ولط كامة مدنا تمه ها (2.17). 





(9-/11) قال "تيم' أن ليذا” أخبرته بأن “لارى” اشترى سيارة. 
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11-6 ) 7 رج معي ااتونيها رإانها صا مدا هونا رهد 715 فاك عه اعتطالةا (2.18)/ 

أية سيارة التى قال تيم" لليزا” أن 'لارى” اشتراها بالأمس ؟ 

( 15-7 ) عمومة بفمفقده ١‏ معطم ممتدم عظا دا حت ف« وصنذامعمل حدم ع20()50 12 
امهم 
(2-19)عندما كانت تصف السيارة للشرطة فوجئت يها تمر أمامها. 

(5-؟ ) برلممقمي از ممم ممليمم و15 مز وماطاتعممة هذ مدي ممع «اعاطيها 
7 هم وبوية 
(2-20)أية سيارة مرت أمامها فى أثناء وصقها لها. 

( 5 <١؟‏ ) , مصيمة مو م رشهم هزه ممه ع هأ #مبنه مطل ماعو 156 (1)2.21 

إن الضيوف الذين أتوا فى سيارة مستعدون للرحيل. 

(-؟؟ ) 7 عصمط مو مد رشمة مأفمممه مه ماعمصو مطاعمه مع جعاط/ل" 

أية سيارة الضيوف الذين حضروا بها مستعدون للرحيل ؟ 

شمة خطأً حدث بالجملة الأخيرة لكن لماذا حدث هذا القطأ ولماذا جاءت الجملة 
(12-1) غير صحيحة نحويا برغم اتباعنا لكل القواعد اللازمة لتكوين الأستلة 

إذنا فى ركاب عملنا لصياغة القواعد الخاصة بتكوين الأسئلة فى اللغة الإنجليزية 
(ان نقعل هذا الامر الآن) نكون ملزمين بتعقيد تلك القواعد عن طريق إضاقة بعض 
الفقرات. ولكن يستثنى من ذلك الجملة (؟-؟؟) التى يكون من الصعوية بمكان تكوين 
سؤال بهاء إذن ما الحالات التى تتشابه مع الجملة (1-؟5) ؟ لماذا تختلف تلك الحالات 
وتتميز عما عداها ؟ 

هذا هو السؤال الذى نجح “جون روس" فى الإجابة عليه عام 19717 ستتكر 
قاعدته فيما يلى ونذكرك بألا ترقبك : 

(-؟؟) ما العبارة الاسمية المعقدة إلا جزيرة. 
أخرى تظهر االصطلحات القامضة وتظهر معها مشكلة تفسيرهاء فلكى 
نشرح المقصود بالعبارة الاسمية المعقدة يجب أن تشرح أولا المقصود بالعبارة 











4*4 


الاسمية؛ ولكى يتستى لتا ذلك يجب أن نفسر المقصود يكل من الاسم والعيارة: وأيضا 
الكى نشرح معني الجزيرة يجب أن نشرح أولا المقصود بالتبعية . من المؤكد أن 
الصورة قد تجلت لك الآن كاملة. آما نحن بدورنا فما علينا إلا تقديم صياغة 
القاعدة 'روس” باستخدام لغة إنجليزية بسيطة وإن كانت غير كافية 

(54-5) لا يمكنك السؤال عن شىء ما بداخل جملة الوصل. 

إذَا كنت تعرف المقصود بجملة الوصل ( هى مصطلح فنى قديم ) م 
فهم أن العبارة "سيارة" تقع بداخل جملة الوصل "الذى حضر بالسيارة", لذا تكون 
الجملة (؟-؟١)‏ غير صحيحة نحودا طبقا لقاعدة 'روس'. أما إذا لم يتسن لك معرقة 
المقصود بجملة الوصل فتقبل كلامنا كما هو لأنه ليس لدينا متسع من الوقت لشرح 
المزيد من القواعد النحوية. 

إن تقسيرتا لقاعدة "روس" بالجملة (؟5-1؟) لا يسير فى جميع الأحوال. انظر إلى 
المثال التالى 








بعبالاهب واوا ام سيمع وأ بقع 8 مقامات عم محامك تفط #مسم 196 (2.25). 


(50-5) الإشاعة القائة بأن "جون" سرق سيارة غير صحيحة بالمرة. 
7 مبمامن بواعامامومه معاماء مهدا مضمل أمظ “مونم معطا وأ عه طماطالا (2.26). 
(7-1) أية سيارة الإشاعة القائئة بأن "جون” سرق غير صحيحة بالمرة ؟ 
كما يبدى بوضوح فإن الجملة (؟-1؟) غير صحيحة تماما بالرغم من عدم تواجد 
أى جمل وصلء إن هذه الحالة الجديدة فى السبب فى احتواء قاعدة “روس” على 
مصطع "الجملة الاسمية المعقدة'. كما أنها السبب فى اعتبار تفسيرتا السابق 
(1-5؟) غير كاف. 





وجهة نظر شخصية إنها قاعدة نحوية لا محيص عن اتباعها. 
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ن قاعدة “لاتجاكر" [المسماة بحالة التايع والمتبوع) وكذلك قاعدة روس" (حالة 
الجملة الاسمية المعقدة) ما هما إلا قاعدتان من العديد من القواعد التى تتحد 
وتتفاعل حتى تكون علم التحو الإنجليزى برمته. تتواجد كل تلك القواعد فى اللغة ولا 
تجليها سوى الأبحاث المضنية والمتاقية من قيل علماء النحو على مر العصورء وهذا ها 
قعله كل من “لانجاكر" واروس”: أسهموا بجهودهم قى وصف نحو اللغة الإنجليزية 
والذى لم يكتمل حتى يومنا هذا؛ من يدرى ريما يكتشف بعض قارتى كتابنا هذا قواعد 
نحوية تسمى باسمهم ؟ 








الفصائل النحوية : 

ينقسم علم النحو فى أية لقة إلى عد معين من الفئات والوحدات والأشكال تسمى 
بالفصائل النحوية. تتقسم هذه الفئات بدوره ا إلى العديد من الأنماط ال مختلفة, 
الا يسعفنا الوقت هذا إلا للحديث عن قصيلة واحدة من هذه الفصائل ويمكن اعتبارها 
كمثال. بداية تقول أن اليناء المعجمى لأية لغة يشتمل على عشرات من الآلاف من 
الكلمات. ونؤكد هنا على كلمة أبة لغة, لآن بعض الاعتقادات الغريبة ‏ القائلة بأن بعض 
المجتمعات البشرية تستخدم عدا قليلاً من الكلمات المستمدة من الإشارات والاصوات - 
تظهر من حين لآخر نتيجة لسوء الفهم والجهل والأحكام العامة السريعة. 

بالرغم من ذلك تقع كلمات أى لغة فى عدد ضئيل من الفئات والتى تسمى 
بالفصائل المعجمية أو فئات الكلمة أو أجزاء الكلام؛ إذن كم يبلغ عدد تلك الفصائل 
تبلغ هذه الفصائل فى اللغة الإنجليزية حوالى خمس عشرة فصيلة لآن الرقم. 
الفعلى ما زال محل نقاش. من يينها تلك الفصائل التقليدية كالاسم والفعل والصفة 
وحرف الجر والتى تم تعريقها من قبل النحاة الدونانيين منذ آلاف السنين» كما نجد 
أيضا الفصائل الحديثة التى تم تعريفها فى القرن العشرين ومن أمثتها المكملات (مثل 
إذا) والمحددات (مثل ال وهذا). 

كيق يمكن تحديد الفصيلة التى تنتمى إليها كلمة ما ؟ 

حاول النحاة ١‏ ابة على هذا السؤال مرارا عن طريق إدراج معان 
للكلمات» وأعدوا طبقا لذلك تعاريف مثل "الاسم هو إما اسم إنسان أو مكان أو شىء”. 
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الصفة هى الكلمة التى تدل على كيقية". هذه التعاريف لا توقى بالغرض؛ فطبقا 
لإحداها تصتف كلمة "8ه" أحمر" كاسم قى حين أنها فى الجملة 54 3 ؛اوبهدط هونا" 
“5100 اشترت ليزا جونلة حمراء تعد تواجه كل التعريقات القائمة على المعنى 
نفس المشكلة لأن الفصائل المعجمية فى الواقع لا تعتمد على المعتي بتى حال من 
الأحوال : إتها فصائل نحوية واذلك يجب تعريفها تبعا لخصائصها النحوية. 

إذن كيف يمكن تعريف تلك القصائل المعجمية طبقا لخصاتصها النحوية؟ 








نقدم فيما يلى بعض الاقتراحات يمكن استخدامها فى تعريف فئة الاسم. 
أولا : للإسماء خصائص تر 
الا تتحقق فى غيرهاء تأمل المثالين 
30-5 )كان .. 
( 54-5 ) كانوا ..... 5 
أن تكون الكلمة التى تحل محل الفراغات فى الجمل السابقة اسماء لآن 
زى يسمح للإسماء دون غيرها باحتلال المواقع السالفة الذكر, لهذا يمكن 
للكلمات "خمر . عشب ء كتاب , نمار ٠‏ تقدم ؛ افتتاح” أن تحل محل الفراغ بالجملة 
الأولى» فى حين تأتى كل من الكلمات 'كتب . مقص , بوليس , خراف , ظواهر”" 
بالجملة الثانية, كل هذه الكلمات تعد من الإسماء. (يرجع السيب فى اختيارنا 
النموذجين من الكلمات إلى تداخل فئة الاسم مع فتة أخرى سيتم مناقشتها فيما يلى). 
هناك كثمات أخرى لا يمكن أن تحل محل الفراغات ويالطيع لا يمكن اعتبارها من 
الأسماء ومن أمثلتها "سعيد , يصل . مع , ال ؛ يبط 
ثانيا : للإسماء خصائص تصريفية معينة. فئشكالها تتغير داخل الجملة طبقا 
اللاقراض التحوية. تعد حالتى المفرد والمذكر من أهم الحالات التى يظهر فيها التغير 
أو التنوع - فى الأسماء - من بين هذه الحالات : "#ومة وهف" (كلب / كلاب). 
*8همة / و6" (صندوق / صناديق). “هامهنا / رمدمطنا" (مكتبة / مكتيات). 
"مممانده /قالهه” (طفل / أطفال) *ودففت / 4ه" (نصف قطر / أنصاف أقطار). 
“عاودهم / ممع هم" (شخص / أشخاص). لاحظ أن الأشكال المفردة تصلع لله فرا 
الجملة (17-1) بينما تصلع الأشكال الجمعية للء قراغ الجملة (58-5). 













6 رمم 





06 م22 















هه 


جدير بالذكر أنه بعض الأسماء الإنجليزية لا تمتلك هذين الشكلين ‏ المفرد 
والجمع ‏ فالأسماء مثل *تععضه" (قمع), ومسخاصد؟ (أثات). *640«ودمع” (أسباجتى) 
لها شكل مفرد فقطء بينما للأسماء معتل “8اهه” (شعير). "هادم" (بوليس). “16مهم* 
(سروال). "008ههفءة” (مقص) شكل واحد فقط وهو الجمع, تعد كل هذه الأسماء 
بالرغم من ذلك أسماء عادية بغض النظر عن التغيرات الطفيفة التى تنتابها. 

ثالثا : للأسماء خصائص اشتقاقية معينة : أى يمكن تزويدها ببعض السوابق!''2 
واللواحق لاشتقاق كلمات أخرى منهاء ودائما تكون هذه الكلمات من فئات معجمية 
مختلفة. على سبيل المثال لا الحصر تضاف اللاحقة -0ة لكثير من الأسماء لتكوين 
صفات مثل “#«الومك / و30" (كلب / شبيه بالكلب). *م1ا«مط /»هة” (صندوق / 
شبيه بالصندوق). *#هةةلاطه / 4ال(” (طفل / طفولى). “عمال تنامطوهمه / ثثاماوهمم” 
باجتى / شبيه بالاسباجتى) (ربما لا نسمع هذه الكلمة قى الحياة اليومية ولكنها 
تروق لكاتبنا كثيرا)» على الجانب الآخر يمكن إضافة السابقة هنا لبعض الصفات مثل. 
“لإممهنادت / لإمصهة" (سعيد / غير سعيد). “وماتوء؟عثمام / ومثاده:1016” (ممتع /ر ١‏ 
غير ممتع). بينما لا يحدث ذلك فى بعض الصفات الأخرى مثل “5009د" / و90" 
(كلب). "للدت" / لوز" (إفرح). "عتدممة هاده" (شضعير) ١‏ | مون الهم" 
"6هناءدماعدةص»" (دمار) (كما اعتدنا تشير النجمة إلى شكل غير صحيع 
نحويا). 





النحويون بجدارة قى تعريف الخصائص المختلفة للفصائل النحوية 
الإنجليزية الخمسة عشر مع وجود خلافات على بعض التفاصيل البسيطة» ظهر ‏ فى 
خضم عمل النحويين ‏ اكتشاف ظريف يذهب إلى أن عددا قليلا من الكلمات الإت 
لا يتتمى إلى أية فصيلة بالمرةء من هذه الكلمات *#8هعام” (من فضلك). "586" (لا): 
0" المصدرية بصفة خاصة والتى تتحقق بالمثال “81006 وط 50 04ه» "١‏ (أريد أن أكون 
بمفردى). تمثل تلك الكلمات سلوكا تحويا مختلفا تماما؛ لذلك لا يمكن لها أن تختص 
بفئة معجمية معينة, اعتاد بعض النحويين التقليديين خطأ أن يطلقوا على أمثال هذه 
الكلمات "أحوال” فقدا لانهم اإستخدموا فصيلة “الأحوال" كسلة مهملات لكل الكلمات 
المجهولة الفصيلة. 














(11) طريقة لتكوين الكلمات عن طرمق إضافة يعض العناصر قيل أصل الكلمة. 
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فصيلة العدد : 

تتداخل فصيلة الاسم كما ذكرنا آنفا ‏ مع فصيلة أخرى يطلق عليها قصيلة 
العدد. وهى فصيلة هامة فى اللغة الإنجليزية بحلاف الفصينة المعجمية, تتداخل فصيلة 
العدد مع فصائل معجمية معينة وتؤثر قى أشكالها فى جمل بعينهاء فنحن نعرف أن 
العدد يظهر تقآيزة جليا على الإسماء. واقد رار بق أن معظم الأسماء 
الإنجليزية تلتى قى صيفة المفرد والجمع, قى حين تتى البقية الباقية فى شكل واحدء 
بالطبع يتحدد اختيار أحد الصيغتين وفق العدد المقصود. 

(-19) الكلب جوعان. لاوصه هز ومه +15 (2-29). 


(17.0-5) الكلاب جائعة. 














لموهسط ممه دومة 16 (مقدم). 

يبدو واضحا فى المثال (55-5؟) أن الحديث يقصد به كلب واحد بينما يبلغ عدد 
الكلاب فى المثال (1--؟) اثنان على الأقل وريما أكثر من اثنين. لكن الأمور لا تسير 
دائعا حسبما نتوقع: 

. )امس ونا ما فعأماعم بزاتمعات وا وهل ه16 (2.31). 

(1-9؟) يتشابه الكلب إلى حد كبير مع الذئب. 

يتجلى لنا عند قراءة المثال (7-١1؟)‏ أن الحديث لا يقصد به كلب واحد بل كل 
قصيلة الكلاب بالرغم من استخدام صيغة المفرد نستنتج من ذلك أن استخدام صيفة 
المفرد تكون إجبارية عند الحديث عن فرد واحد وتكون اختيارية عند الحديث عن كل 
الأقراك. 








على ذلك يظهر في فئة العدد يعض الحالات الخاصة. تظهن كلمات مثل 
*ممعداءه" (مقص). امهم" (سروال) مغردة ولكنها فى الواقع كلمات جمعية ليس 
لها صيغة مفردة على الإطلاق 
(-75) هذا اللقص حاد . ٠‏ وقطى بصعي هذ (ك)كم مهمه مأ10 (2-32) 
(؟-5؟؟) هذا السرؤال حاف تقريبا . رامل برامههه ها (سكامهم ون15* (2-35) 
تاتى كلمة “8/ا” (صدرية الثديين) فى صيغتى المفرد والجمع» ترى ما الفرق بين 
هذه الكلمة وبين كلمة *016هم" (سروال) التى تأتى جمعا دائما ؟ لاسبب سوى أن 
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هذه سمة مميزة فى الاغة الإنجليزية يقابلها سمة أخرى تتمثل قى كلمة *ع##7وجداة” 
(أثاث). عند الحديث عن "أثاث الردهة: يكون المقصود عدة عناصر مختفة ويرغم هذا 
تأتى الكلمة دائما مقردة 

(5-:؟) ذلك الأثاث بديع حقًا ...عملم ؛مطام ونه زد)عصطامس؟ معدم" (4ه2) 

عاذا عن كلمة *0امو" (عشي) ؟ هل عند النظر إلى حقل ملىء بالعشب يكرن 
التركيز على عنصر واحد أم عدة عناصر ؟ الإجابة هتا مبهمة لأنه عند الحديث عن 
9 رقة بين عنصر أو عدة عناصرء ولكن النحو الإنجليزى 
يفرضس علينا اختيار صيغة عددية لكل كلمة فلا يسعنا سوى الاختيار اعتباطيا : كلمة 
"8085" (قمح) مغردة بلا جمع, كلمة *0806” (شعير) جمع بلا مقرد. كما رأينا يجب 
أن تأتى كل كلمة إما جمعا أو مفردا ولا مفر من الاختيار. 

تخلص مما سبق أن فصيلة العدد تؤثر على أشكال كلمات بعينها؛ فمتى توجد 
ذلك ظهور الكلمة فى إحدى الصيغتين ‏ المقرد أى الجمع ‏ ولا مقر من 








السؤال الآن هو : هل فئة العدد عالمية ؟ الإجابة هنا لاء معظم اللغات الأوروبية 
تتشابه مع اللفة الإنجليزية فى وجود صيغتى المفرد بها. (نجد - مع وجود اختلافات 
طفيفة - أن الكلمة الفرنسية التى تعنى "سروال" تأتى فى كلتا الصميغتين, وكذلك 
الكلمات الإسيانية المرادفة لكل من “الهليون7"') و 
تعنى كرنب" تأتى فى الجمع فقط ؛ أما “عنب” فتأتى مفردة فقط. 

تفتقد بعض اللغات فصيلة العدد تماماء أو على الأقل لا تتمثل الفصيلة فى 
أسماء بعض اللغاتء فعلى سبيل المثال لا تميز اللغات اليابانية أو '١‏ 
والجمع, وبالمثل اللغة “المالية" (اللغة الرئيسية فى ماليزيا)ء لا تعتبر فصيلة العدد فى 
اتلك اللغات جزءا من النحوء أما إذا اقتضت الضرورة ظهورها فتستخدم للدلالة عليها 
كلمات مثل 'واحد", 














على النقيض من اللغة الإنجليزية تمتلك بعض اللغات نظام مفصل لفصيلة العدد. 
فمثلا يتمثل قى اللغة العربية نظام ثلاثى للعدد بالإسماء : المفرد والمثنى والجمع "مالك" 





(؟1) تباث تؤكل سيقاته 


- أمالكان” - مالكون, تضيف اللغة الباسيفيكية "الللاركية" صيفة رابعة فى الضمائر 
ققط وليس قى الأسماء: “6مه” (هو أو هى) - "دنهم" (هما الاثتان) - “م#ناهم- 
(هم الثلائة) - "اعم" (مم) (للأريعة فأكثر). تتمثل فى لغة شرق إفريقيا " تيجر" ثلاثة 
صيغ مختلفة للأسماء: المفرد والجمع و "دادم" أو الجمع القليل : "6635" (حصان), 
(خيول قليلة) (خيول) ٠‏ (تدل - فى الكلمات السابقة على الهمزة)؛ أخيرا نقول أن أية 
لغة لها مطلق الحرية قى تكوين الصيغات العددية الخاصة بها أى تجاهلها على الإطلاق 
وتتقلص مساحة هذه الحرية فى حالة تواجد تلك الصيخ بالقعل فى نحو هذه اللغة, 
فيلزم اتباع تلك الصيخ اتباعا دقيقا. 








النوع : 

يعد النوع من أهم القصائل النحوية وأكثرها غرابة, نظرا لأنه من أكثر الفثات 
التى يصعب تفسيرهاء فإننا ستحاول توضيح معناه قليلا. 

تنقسم الأسماء فى كل اللغات التى تتمثل فيها قصيلة النوع - قليل من اللغات 
يتمثل فيها ذلك - إلى قسمين أو أكثر تسمى أقسام النوع, يختلف السلوك التحوى من 
اقسم إلى آخر اختلاقا ملحوظا. 

تشتمل اللغة الفرنسية على فئة من النوع : المؤنث والمذكر (قد تكون الشتجيات 
خادعة فى بعض الأحيان). يظهر الاختلاف بين ها 









ني الكلمات الآتية ا (الكلب): "61د ها" (الكلمة). نه "٠‏ 
“عه (اللحم). *©8لويز» هل (القفموض). *مموتهم ها" (المنزل), "سمب وا" 
(السيارة). *مفهاءاهم وا" (المسطردة). “6اعسادمةك ها" (الاكتشاف). 

يرجع السبب فى تسمية النوع بهذين المسميين إلى أن معظم الأسماء التى تدل 
على المذكر تنتمى إلى فنة النوع المذكر وبالمئل تنتمى معظم الأسماء التى تدل على 
المؤنث إلى فئة التوع المؤنث, فتكون كل من الكلمات “6ههدم" (رجل).) *نادعمداه:" 
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(ثور) , “*7هم” (سيد) مذكرة, وتكون كل من *6056” (امرآة). “20ه»” (بقرة)» 
570556" (سيدة) كلمات مؤنثة: لكن هذا التناسق لا يسير دائماء فكلمة 
“همع (حارس أو خقير) مؤنثة مع العلم بأن الغائبية العظمى من الخفراء رجال. 
على الجاتب الآخر تكون كلمة “80ه#همه" (المرئّة)0'') مذكرة قى حين أن كل المرنات 
من الأسماء الفرنسية إلى قئة المذكر 
بل تنتمى إلى فئة أو أخرى على أسس اعتباطية ‏ اعتباطية من حيث 
ب كلمات» غموض كلمات 



















نخلص مما سبق أنه لا توجد علاقة خاصة بين الجنس والنوع؛ فالعلاقة وثيقة بين 
الجنس وعلم الأحياء. بينما يختص التحو بالجنس ولا يوجد سبب يجعل كلا من النوع 
والجنس مرتبطين اللهم إلا بعض الطرق الواهية غير المترابطة , والتى نجدها باللغة 
الفرنسية. 

كما رأينا لا توجد أية علاقة بين الجنس والنوع فى كثير من اللغات, وأكثر من ذلك 

بالمرة. تتضمن اللغة الإفريقية السواحيلية ‏ على 

سبيل المثال ‏ ثمانية فثات للنوع : تنتمى معظم الأسماء الدالة على البشر من الجنسين 
إلى فئة نوعية واحدة يطلق عليها الفئة رقم واحد وتضم هذه !لفئة أيضا معظم أسماء 
الحيوانات, تشتمل القئة الثانية على العديد من الكلمات الدالة على الأشياء ذات الحجم 
الكبير. فى حين تشتمل الفئة الثالثة على الأشياء الصغيرة الحجم. بالرغم من ذلك نجد 
أن الجنس فى اللغة السواحيلية لا يرتبط بالنوع على الإطلاق ويكاد يكون ارتباطه 
بالمعنى لا يذكر, لذا قعلاقاته بالنوع والمعنى اعتباطية وغير متوقعة. 

تشتمل لغة “ناقاهئ"7؟') - لغة أمريكا الشمالية - على عشر فئات للنوع؛ ف 
اللغة يمكن التنبق بالجنس عن طريق المعنى بينما لا يلعب النوع أى دور فى ذا 
فنة النوع إلى فنة للكائنات البشرية وأخرى للسوائل وثالثة للأشياء المستديرة كالحجارة 
والكرات ورابعة للاشياء الطويلة كالأقلام وخامسة للأشياء الطويئة المرنة كالحبال 
والأحزمة وهكذا. 














(؟1) مطرية لها صوت رقان . 
(14) لغة مستخدمة قى الأريزونا - 


أما اللغة غير الأوروبية التى لا يوجد بها علاقة بين الجنس والتوخ فهى اللغة 


"دبيريبل”, 











ستلقى فيما يلى 










رة على فئة النوع الشهيرة والجديرة بالافتصام 
تشتمل تلك اللغة على أربع تصنيفات للنوع من السهل توقعها 





بمعرفة بعض المعلومات» فيما يلى ملخص لمجموعات الكلمات التى تنتمى لكل تصنيف 
الفوع (21 التوع (5) النوع (2) 

الرجال أآجزاء الجسم. 
الكتفر. اللحم. 
الأبوسوم. التجل والعسل. 
الخفاقيش. الرياح. 
معظم الثعابين. ع 
معظم الأسماك. الأشجار والنباتات 
حفن ليون غير الصالحة للاكل 
معظم الحشرات. وغير الضارة. 
القمر. العقارب. الطين ,الأحجار 
العواصق, قوس | بعص الحشرات القارصة. والصوضاء ٠‏ 
اقزح. كل الكلمات المرتبطة اللغة وغفيرهاء 
حراب المعارك. أبالتاروالماء 
حراب الصيد. | والشمس والنجوم. 

التروس. 

النباتات الضارة. 

1 




















تتنوع أداة التعريف "ال" فى تلك اللغة ‏ مثل اللغة القرنسية ‏ فهى تشتمل على 
أريع أشكال متها : "الإهة” للتصنيف الأول. *«طعط" للثاني, "معاد" الثالث, “هادد"الرابع. 


سنذكر الآن القواعد التى يتحدد الجنس وفة! لها فى اللغة “الدريالية” 
-١‏ الفئة الأولى : للكلمات الخاصة بالرجال والمخلوقات غير البشرية. 
>- الفئة الثانية : للكلمات الخاصة بالتساء والنار والماء والمعارك. 
(16) قار متدى ضخم 
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- الفئة الثالثة للكلمات الخاصة بالنباتات الصالحة للاكل. 
4 - الفثة الرابعة : ما يتبقى من كلمات. 
هناك عدة قواعد أخرى لها من الأهمية ما يفوق تلك القواعد الاربعة الاساسية وهى 
- أية كلمة تتعلق بالرياضيات وتخص الرجال أو النساء تضمها الفتة الأولى 
والثاتية على الترتيب. 
- أية كلمة تدل على شىء خطير تضمها القنة الثانية. 
كلمة تدل على شىء ذى أهمية خاصة فى اللجتمع الديربالى تضمها فئة 





غير معروفة. 

دعونا نطبق القواعد السابقة على كلمات التصنيفات الأربعة : طبقا للقاعدة الأولى 
تختص فئة التوع الأولى بالكلمات الدالة على الرجال أو الكائنات غير البشرية, فإذا 
جئنا للادوات التى تستخدم فى عملية الصيد كاليمرتج”! والحراب والتي يقوم يها 
الرجال فقط نجدها تندرج تحت الفئة الأولى» يعتبر كل من القعر والعواصف وقوس 
مزح رجال فى الأساطير الدربالية؛ تذلك طبقا للقاعدة الخامسة تكون هذه الكلمات. 
ضمن القئة الأولى أيضا. طيقا للقاعدة الثانية تختص القنة الثانية بالكلمات الدالة على 
النساء والنار والماء والحرب. طبقا للقاعد السائسة تختص الفئة الثانية أيضا بالأشيا. 











والقراص؟'') والدويدات اللاذعة 
أرواحا للنساء لذا تتضمن الفئّة |١‏ 15 
قليل منها واي تمك كما فى الأساكن ياغ يدا اذك جددل لفقا اا و 
الشمس أسطوريا من الإذ انا, اث يتبعها فى ذاك النجوم وتظر! لأنها تحمل صفة التومج 





وَالنْمُناض (قنفذ النمل) بالفئة الثانية فهو غير معروفة وكا وين ذاه يدبي 
ارتباطهم بتحد الأساطير غير المعروفة أو لان مجياهم فى تلك الفئة مجيئا اعتباطيا 


إ(17) قوس خشبى معقوف يقذف ويستخدمه سكان نستراليا الأصليين 
(1) نياك يرى له أوراق شائكة 
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أو غير مقيد بقاعدة ما كالكلمات الفرنسية "حارس و . تختص الفئة الثالثة 
بالتباتات الصالحة للأكل. أما الفئة الرابعة فهى فئة البواقى التى تضم كل الكلمات 
التى لا يستقيم مجيؤها فى الفتات الثلات الأولى, قنجد أن التحل والعسل يتبعان تلك 
الفئة طبقا القاعدة السابعة وهذا بسبب أن العسل هو الطعام الحو والمورد الوحيد 
اللشرب بعد الماء مما يمثل أهمية خاصة للمجتمع الديربالى. أخيرا نقول إن قى هذا 
النظام المدهش يكون من السهل التوقع بالنوع بخلاف النظام المتبع قى لغات 
أخرى مثل الفرنسية والسواحيلية, ولكن المشكلة تكمن فى القواعد السبع المتسمة بقليل 
من الفموض. 

السؤال الاخير هو: ماذا عن اللغة الإنجليزية ؟ لا تشتمل اللفة الإنجليزية على 
نظام للجنس. صحيح أنها تشتمل على بعض الكلمات الدالة بصفة أساسية على 
المذكر مثل "ثور" و'دوق", وكذلك كلمات آخرى دالة على المؤنث مثل 'بقرة” و'دوقة', كما 
أنها تفرق بين الضمائر المذكرة 86“ (هو) والمؤتثة *6«ه" (هى) والضضمائر التى تشير 
إلى الجمادات والاطفال *8" (هذا). ولكنها تختلف عن القرنسية والسواحيليةا؟' 
الديربالية قى أنها لا تقسم كلماتها إلى قثات تتطلب كل منها سلوكًا نحويًا مختلقًاء 
تشتمل اللغة الإنجليزية - ككل اللغات - على الوسائل اللازمة لتوضيع الفروق بين 
الأجناس المختلفة . ولكنها لا تشتمل على النوع. 




















(14) اللغة الرسمية فى تتزانيا وكينيا ٠‏ 





عند سؤال معظم الناس عن الوظيفة التى وجدت من أجلها اللغة تكون إجابتهم 
هى : اللغة وسيلة التعبير عن المعانى وتوصيلها إلى الناس. إن القدرة على التعبير عن 
المعانى جانب لا يمكن إغفاله كوظيفة للغة. فإذا جاء كلامنا قاصرا فى توصيل المعانى 
المرادة منه تكاد تكون فرصة قيام اللغة بوظائفها الأخرى منعدمة, إنن ما المعنى وكيف 
يتسنى لنا التعرق عليه ؟ 

لا يعد السؤال السابق بسيطاء قليس هناك سؤال يمس اللغة تكون إجابته أقل 
وضوحا وأكثر إثارة للجدل من إجابته, يطلق على دراسة المعتى "علم الدّلالة'/ وهو فرع 
من فروع علم اللغويات والذى كان أكثر من أى قرع آخر ‏ من الصعب على الإطلاق 
إحراز أى تقدم به, قكثيرا ما اختلف علماء الدلالة حول الأسئلة المطروحة: ناهيك عن 
الطريقة التى من المفروض أن تكون عليها الإجابات. أصبح العديد من اللغويين 
بالولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة ١54٠‏ وحتى 150٠١‏ غير عابئين يكل ما يخص 
علم الدلالة حيث قاموا بتعريف طم اللغويات مستثنين منه علم الدلائة وحجتهم فى ذلك 
أن دراسة المعنى أمر تاقه لا يجب أن يقام له وزن. لحسن الحظ أن هذا الرأى لم يكتب. 
له الانتشار مما أتاح اذلك العلم أن يصبح الآن واحدا من أكثر المناطق المطروقة فى 
علم اللغويات. لكن تبقى مشكلة صعوية الأسئلة » وقى هذا القفصل ستتظر إلى قليل من 
الطرق التى من خلالها يتم التعبير عن المعانى فى اللفة. 

















صعوية تعريف الكلمات : 

يعتمد معنى أية جملة على عنصرين على الأقل : ممانى الكلمات بالجملة, 
والتركيب النحوى لتلك الجمئة. انظر إلى الأمظة الآتية : 

(؟-١)‏ عقر الكلب الرجل الذى يبيع اللبن. ‏ .مهد انم هطاغنط وم 56 (1ء3) 
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(5-1) عقر الكلب ساعى البريد.. . ممساددم ع ثاط ومك 756 (3-2). 
(5-7) يعقر الكلب ساعى البريد. . مدصادمم عا ومتااط ها وم 706 (3-3). 
(8-1) عقر ساعى البريد الكلب . .وده ها )اذ ممصادمم 706 ز34) 


ابق التركيب النحوى لكل عن المثال الأول والثاني. ولكتهما يتضعنان كلمات 
مختلفة, لذا فالمعانى التى يعبران عنها تكون مختلفة. المثالان الثاتي 
ف تركيبهما النحوى فتكون المعانى التى يعبران 
المثالين (”-5). (4-17) فيتطابقان فى كل من التركيب النحوى 
والكلمات ولكن ما زالت المعاني الناتجة منهما غير متطابقة لآن الكلمات انخرطت فى 
التركيب النحوى بطرق متباينة. 

طبقا لما تقدم يكون من الضرورى توافر عنصرين على الأقل حتى يتسنى لنا 
التعرف على معتى جملة ماء هذان العنصران هما معرفة معانى كل الكلمات التى 
تتكون منها الجملة وفهم أدق التفاصيل الخاصة بالتركيب النحوى لتلك الجملة. هل هذا 
كل ما نريد معرفته ؟ يجيب بعض الناس على هذا السؤال بالإيجاب. ولقد كان لوجهة 
النظر الإيجابية هذه تأثير كبير على علم الدلالة وأطلق عليها "قاعدة التكوين لفريج' 
نسبة الفيلسوف الألمانى الذى كان أول من أشار إليها 

كما سيتضح لنا عن خلال الفصل الحالى من الكتاب: قد لا تبدو الاشياء بسيطة 
مثلما توحى قاعدة “فريج", فى ذات الوقت ‏ بالرغم من ذلك دعونا نقترض أن التحاة 
الذين تحدثنا عنهم فى الفصل الثاني قد صنهوا خيرا كثيرا بشرحهم للقواعد اللغوية 
وليكن نورنا الآن تفسير مشكلة معانى الكلمات. 

يطلق على دراسة معانى الكلمات “علم الدلالة المعجمى”" وهو يختص ‏ بالإضافة 
إلى المعانى المفردة ‏ بالطريقة التى ترتبط بها معانى الكلمات المختلفة: لنبدا فيما يلى 
بسؤال بسيط: ماذا تعنى كلمة كلب ؟ 

ليتضح السؤال قليلا تخيل أن شخصا من المريخ هبط لتوه على كوكب الارض 
وتسنى له تعلم القليل من الإنجليزية عن طريق مشاهدة البرامج التى يبثها التليفزيون 
على الأرض. ولكن لم يسبق له رؤية الكلب. إنه حتى لم يسمع الكلمة ويريد منك 
إعطاؤه تعريقا كاملا لهاء سيجوب هذا الشخص الأرض جيئة وذهابا فى كل مرة 
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يصادف قيها شيئا جديداء ويرجع إلى تعريفك ليعرف ما إذا كان هذا الشىء الجديد 
كلبا أم لا. لذاك قهى يتوقع أن يعطيه التعريف النتيجة التى يبفيها. وإذا ما خذله ذلك 
التعريق ذات مرة سيصاب بالضيق, الآن نمهاك دقيقتين من الوقت كى تكتب له تعريفا 

قد ترعب قى مقارنة تعريقك بآخر ورد بأحد القواميس الجيدة, لذا فإن 
تعريفا من 'قاموس كوانز الإنجليزى” (قمنا بحذف بعض المعانى الإضاقية التى لا تمت 





الموضوعنا بصلة) 
كلب 7 الست 
١‏ - من الأدييات الثابية امستانسة - تتوافر مته سلالات عديدة ذات تنوعات 





فى الحجم والشكل . 

- من أكلات اللحوم ٠‏ ينتمى إلى القصيلة التى تضم الأتّغ90') والقيوطا:؟. 

الابد أن تعريفك مقتلف تمام الاختلاق عن ذلك التعريف وعلى أى حال فإننا 
سنفنده فيما بعد ولكن الآن دعنا نفترض أن ذلك الشخص المريخى قد استخدم تعريف 
القاموس. 

فى البداية. سيواجه ذلك الشخص مشكلة وهى أن القاموس يعطى معنيين لكلمة 
كلب, بالطبع سيجعل ذلك الأمور أصعب. لذلك علينا إخباره يأن يتجاهل المعتى الثاني» 
فعلى الأرجح أنك لم تفكر بالدتغ أو القيوط عند كتابتك للتعريف. 

إن رحلة المريخى للبحث عن المعنى طويلة؛ إنه يفند تعريف القاموس ويبحث أولا 
إذا كان الشيء الذى يراه ثديا أم لاء لدس هذا بسهل أيضضا لأن كثير من طماء 
الأحياء رفضوا الاعتراف يأن حيوان هنقار البط من الثدييات : فامتلاكه 
اللأرجل المتشابكة ورقوده على البيض ليست من الصقات المميزة الثدييات؛ لكن 
فلنفترض أن ذلك المريخى ماهر فى علم الحيوان ويسلم يأن ما يراه ما هو إلا 
احيوانا ثدييا. 














(19) كلب أسترائى ضار 
(:؟) ذب شمال أميركى صغيو . 


السؤال التالى : هل هو نايى ثديى من فصيلة الكلاب ؟ تستحيل ٠‏ 
السؤال لأن "نابي" كلمة أخرى تطلق على الكلاب. إذَا عرقت أنه كلب بستعرف تبعا لذلك 
أنه نابي. أما إذا كنت لا تعرف أنه كنب قلا جدوى من السؤال. 











هل هو مستانس ؟ وكيف يتسنى للمريخى معرفة ذاك ؟ ريما يرتدى طوقا 
الطوق لم يذكر فى التعريف كما أن الكثير من القطط يرتدون الطوق؛ افترض أ 
الشىء الذى يراه المريخى يهدر بطريقة تهديدية, أو أنه يجرى مندفعا قاصدا الفتك 
بعنق المريخى, هل يدل هذا على أنه مستانس ؟ هل هذا السلوك لا يؤهله لآن يكون كلبا ؟ 

بعد ذلك يكمل المريخى التعريف بحنق, هل يتوافر من هذا الشىء سلالات عدة 
مختلفة الاحجام والأشكال ؟ ذلك غير جلى قالشىء الذى أمامه له حجم واحد وشكل 
واحد وحتى إذا ما تعرف على أشياء أخرى تختلف قى شكلها عن الشىء الذى يراه 
أمامه كيف يعرف أنها من نفس سلالة الكلاب وهو لا يستطيع الجزم بأن أحدها كلبا ؟ 

كما نرى لم نتعكن من إحراز أى تقدم مما سبق ذكره؛ ويبقى لنا تفنيد تعريفك 
فماذا كتبت ؟ افترض أن ما كتبته يكون كالتالى : 

الكلب حيوان من ذوات الأربع» جسمه مغطى بقرو سميك. وله أنف طويل» وأذان 
طويلة. ومخالب بقدميه. وذيل. يتكل اللحم ويطارد الحيوانات الصغيرة ويصدر نياحا 
مميزا مزعجاء إذا ما تربى مع البشر منذ صفره يظل معهم. 

هل سياقى هذا التعريق قبولا لدى المريخى أكثر من تعريف القاموس ؟ برغم 
وجود بعض المشكلات الهامة يظل هذا التعريف محاولة لا بئس بها تتمثل هذه 
المشكلات فى عدد من الاسئلة أولها : ماذا عن الفرو ؟ هل الحيوان الذى لا يتفطى 
أثقه أو قدماه أو أذناه أو مناطق أخرى بجسمه بالفرى لا يزال يتغطى جسمه بالقرو ؟ 
ماذا إذا فقد فروه كله بسيب أحد الأمراض, هل يعدم كونه كلبا ؟ كم يبلغ طول 
الآتن حتى يمكن اعتبارها طويلة ؟ أربع بوصات ؟ ست بوصات ؟ وماذا إذا كان الحيوان 
ذا آذان قصيرة» هل يفقد يسيب ذلك صفة كونه كلبا ؟ وماذا عن الأنف الطويل ؟ برغم 
عدم تواجد تلك الصفة الأخيرة فى البْلَدْعَا' ') وكلب بكين("") فهما لا يزالان من الكلاب. 





ولكن 














(51) كلب قوى جرى» خم الرأس قصير الشعر 
(16) كلب صغير قصير القوائم عريض الوجه طويل الشعر ناعمه . 
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ماذا تعنى ضوضاء التباح ؟ إذنا نطلق على صوت كل من الكلب البوليسي والكلب 
الصغير المستانس تياحاء كيف يمكننا معرفة أن هذه الآأصوات نباح ؟ يتم ذلك عن 
طريق تيقتتا بان ذلك الشىء الاى اين الصو نا هد لالت بالطبع لن يجدى ذلك 
مع المريخي. 

لا ينطيق التعريق على سلالات معينة من الكلاب ‏ مثل الكلاب المكسيكية 
العديمة الشعر ‏ لأنها لا تملك فروا على أجسادها ولكنها برغم ذلك لم تعدم صفة 
كونها كلاباء بالمثل يعد البازنجى(") كلبا برغم عدم قدرته على النباح, كما أن الكثير 
من الكلاب ليس لها ذيل وما زانا نعتيرها من الكلاب. كما نرى أخفق التعريف فى 
توصيل فكرته. 

ماذ! عن الدنغ والقيوط اللذين ذكرهما تعريف القاموس, أو الذئب والثعاب والضبع 
وابن أوى ؟ هل تحسب من الكلاب ؟ وإذا لم تكن من الكلاب» قما بسبب ذلك ؟ أى جزء 
من التعريق لم ينطبق عليها ؟ نجد أن كل حيوان منها يصدر عواء معينا من الممكن 
اعتباره نباحاء كما أنه من الشائع تسمية عواء الثعلب بالتباح. علاوة على ذلك يتم 
استنتاس الذئاب ويعض من الحيواتات الأخرى, قالكلاب فى الأصل ما هى إلا ذئاب 
مستانسة, وفى الوقت الحاضر يمكن تربية الكلاب والدئاب مع بعضها بعضاء 

أما عن الجزء الوحيد من التعريف الذى لا يمكن تطبيقه على القطة هو الجزء 
الخاص بالتباح. بالرغم من ذلك إذا صادفتك يعض القطط ذات الطبيعة الخاصة والتى 
قد تصدر عواء يشبه نباح الكلب هل يؤهلها ذلك لان تصبح من الكلاب ؟ لماذا لا ؟ 

ما رأيك قى كلب ميت ؟كلب محتط ؟ أو تمثال لكلب ؟ أ صورة لكلب ؟ أو لوحة 
مرسومة لكلب ؟ لا تمس هذه الاشياء تعريفنا بئى صورة من الصورء ولكننا ها زلنا 
نطلق الكلمة 'كلب' على كل ما فيهاء حتى “سنوبى" كلب الصيد الكرتوني الذى يتكون 
من مجرد خطوط من الحبر على الورق يعد من الكلاب. 

يزيد كل ما تقدم الإحساس بالإحباط وعدم الرضي عند المريخي؛ إته يسال قى 
حيرة “كيف يمكنك استخدام كثمة "كلب" بهذه السهولة وأنت لا تعرف معناها بالضبط * 























(5) كلب صيد أفريقى صغير تادر ما ينيع . 
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إننا ‏ على العكس ‏ تعرق ما تعتيه الكلمة بالضبط ٠‏ قإذا قال لك شخص ما 
يوجد كلب غريب فى !! قإتك ستتوقع على الفور أن ما ستراه كلبا وئيس قيوطا 
أو قطاء أى إننا نعرق معنى الكلمة برغم عدم قدرتنا على تعريقها, الشىء الذى يذكرنا 
بشكل أو بآخر بما تم متاقشته فى الفصل الثانى : معرفتنا بالقواعد النحوية برغم عدم 
عقدرتنا على تعريفها. نقايل هنا تفس المشكلة أمام كل كلمة نحاول تعريفها . 

الا يعتى ذلك أنه ليس من الممكن تعريف كل الكلمات, لأنه بإمكانتا إعطاء تعريفات 
العدد قليل من الكلمات بدون مواجهة ما سبق ذكره من على سبيل المثال كانت 
كلمة 'متر يتم تعريفها منذ فترة قصيرة بأتها اللساقة بين نقطتين فى ساق معدتية 
معينة موضوعة بسرداب معين بباريس, ها كان مترك يطابق طول 
المتر الأساسي ما عليك إلا أ بذلك المتر الكائن بباريسء ما اتطيق على 
كلمة آمترا لا ينطبق على كلمات أخرى كثير: على سبيل المثال يصعب 
الاحتفاظ بكلب ما وجعله مقيابسا موضوعا فى مكان معين لمقارنة الكلاب الأخرى به. 
ينطبق الأمر ذاته على أشياء مثل الكرسى أو الابتسامة. 

السؤال هنا كيف يمكننا استخدام كل الكلمات بنجاح ويلا أدنى جهد ونحن نجهل 
طريقة تعريفها ؟ وهو سؤال ليس بسهل وطالما طرقه علماء اللغويات وعلماء النفس. تعد 
'نظرية القالب" من أكثر الاقتراحات ‏ التى قيلت قى شأن هذا السؤال إقناعا, 
وتتلخص فى أننا نحمل فى أذهاننا نتاجا لتجارب مررنا بهاء صورة قالب لكلب معين 
يتم مقارتته دائما بثى كلب يصادفنا حتى نصل إلى مدى مطابقة كل منهما للآخر. إذا 
كان التطابق بينهما كبيرا فإنتا نئتى ينتيجة وهى أن ما نراه كلبا بالفعل والعكس 
صحيح تبعا لذلك قد يكون المقياس أو المعيار غير قاطع مما يجعنا نقبل كلا بلا فرى 
أو آخر لا ينبح طالما أن صفاته الأخرى تطابق القالب. 

حسناء ولكن كم ييلغ عدد الصقات التى لا يمكن انطباقها على الكلب, والتى عند 
توافراها لا يمكن اعتبار الشىء المقصود كلبا ؟ إلى أى مدى تنطبق القوالب على 
الأشكال المقصودة ؟ إتنا آمام مشكثة كبرى؛ ولكن فى وسعذا النجاة بالاستعانة بشىء 
لا يمكن اعتباره حقيقة لغوية على الإطلاق : إنها الطريقة التى تسير بها الاشياء في 
العالم الطبيعيء إن كل شىء نصادقه يكون إما كلبا أو غير ذلك أى إنه قد يطابق 
القالب تماما أى لا يطابقه مطلقا. ليست القطط فقط هى التى تفتقد إلى الكثير من 
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صقات الكلاب, يل إن التئاب والقيوط تفتقد إلى تلك الصفات أيضاء تختلف الذئاب عن 
الكلاب كثيرا ومن أكثر الصفات التى تميزها اعتيادنا على رؤية الكلاب فى حياتنا 
اليومية, بينما تندر الذئاب بل تتعدم فتكاد لا نراها فى الحياة اليومية. 

كحد أدنى. يوجد متحى واحد يلزم فيه الجزم إما بصلاحية تواجد كلمة ما بموقع 
اما أو عدم تواجدها: إنه القانون, كثيرا ما نسمع أقوالاً متل "يجب أن تدفع ضريبة على 
دخلك” فما معنى الدخل ؟ هل البقشيش دخل ؟ هل الهدايا دخل ؟ هل قوزك بمبلغ من 
المال من لعية اليوكر (لعبة من أكعاب الورق) دخل ؟ إذا وجدت بعض ا مال فى الشارع. 
فهل هذا يعد دخلا ؟ لكى تعرف قدر الضريية التى عليك دفعها. من الضرورى أن 
يعطيك أحد الأشخاص إجابات محددة عن الاسئلة السابقة, لذلك نرى أن المحامين 
يقضون جل وقتهم فى أمثال تلك الإسئلة, كما يجتمع القضاة والمحلفون 
لإصدار أحكام فى هذا الشأنء أى أننا فى الوقت الذى تتطق فيه الكلمات بلا قيد أو 
.شرط نجد رجال القانون يهتمون بكل تفصيل دقيق. 












معاني الكلمات وتركيب المفردات اللغوية : 

لا تحمل الكلمات معان وهى قائمة بذاتهاء فبوجه عام يرتبط معنى أية كلمة 
يمعان لكلمات أخرى بطرق قد تكون بسيطة أو معقدة» على سبيل المثال ترتبط الكلمة 
أصغير” بالكلمة “قديم” أكثر من ارتباطها بالكلمة كسول". وعلى غرار ذلك ترتبط كلمة 
أوردا بكلمة أزهر" من جهة و كلمة “أيلك' (نوع من الزهر) من جهة أخرىء وكلمة 
أحمر" من جهة ثالثة. يختص جزء كبير من علم الدلالة المعجمى بتوضيح هذه العلاقات 
بين المعاني. 

يعد الترادف واحدا من أبرز الطرق التى يتم بها ارتباط معانى الكلمات, إنه الحالة 
التى تتماثل فيها معانى الكلمات. واكن هل هناك كلمات تحمل نفس المعانى بالضبط ؟ 
تتارجح الإجاية على هذا السؤال بين الإيجاب والنفى؛ لاحظ الكلمتين *اقصم". "؛مماءدهن" 
(دلو): أى شيء يمكن تسميته نهم" يمكن أيضا تسميته *#لاصاا" والعكس بالعكس. 
فهما مترادفتان لحد بعيد. ولكن ا يمكن لأحدهما أن يحلل محل الآخرء تدل الكلمة التى 
تستخدمها على المكان الذى تنتمى إليه. يصفة عامة تشيع “اماعلها” فى كل من 
إنجلترا وويلز وجنوب الولايات المتحدة الأمريكية. فى الوقت الذى تعتبر فيه "لهم" 
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قروية, أما فى اسكتندا وشمال الولايات التحدة يغلب استخدام "الهم" وتعثير 
"علصا" قروية. 
ما يهمنا هتا بفض النظر عن مثل هذه التعقيدات هو أته حتى إذا أشارت كلمتان 
إلى تفس الأشياء أو الأحداث فإتهما غالبا ما تحملان تداعيات مختلفة؛ يعزف ا مايسترى 
أن صوفى متر“ الكمانء بينما يعزق قائد الرقصة الترييعية؟') الكمنجة, تتشابه 
الآلتان إلى حد كبير فى السعر والأداء, تبدو الكلمتين "ون" *96:ها" وكأنهما 
» ولكن عند تأمل الجملة الآتية نجد أنه لابد من استخدام "9ف" وليس غيرها 
مه 880 عا أت ماو وقط د وأمنة مر قجة بجمفجما صا ياممبط وأط عمزا امو رزو" 
“لمهم وان ومنله:0 6»(ه (لقد قضت عطلتها الطويلة في لتدن. وهى الآن تصنع 
الكثير من الشهرة فى هيئة الإذاعة البريطاتية كما أنها اكتسبت أموالا كثيرة). 
هل تمثل هذه التداعيات جزما من معانى الكلمات ؟ يتوقف ذلك على ما ترغب فى 
فعله, فإذا كان كل ما يهمك هو تحديد الكلمة التى تشير إلى شىء أو ظاهرة ما فإنك 
قى هذه الحالة تتجاهل التداعيات وتعلن أن كلا من الكمان والكمنجة كلمات مترادفة, 
أما إذا كنت مهتما بالاستخدام الأمثل للكلمات فى سياقها تكون التداعيات ذات أهمية. 
يأتى الآن دور التضاد أو المطابقة كاحد العلاقات المألوفة بين المعانى, وهو 
تناقض معاني الكلمات, يبدو الأمر بسيطا فى البداية ولكن كما اعتدنا تأتى الرياح 
دائما بما لا تشتهى السفنء بادئ ذى بدء نقول إن كلا من المتضادات (ساخن وبارد)ء 
(ميت وحى). و(متزوج وأعزب). و(مفتوح ومغلق) لا ترتبط ببعضها على أسس متساوية, 
انظر أولا إلى الجمل الآتية ثم قرر أيها صحيع, لكى تتجنب أية تعقيدات نحن فى غنى 
عنها. افترض أن كل الأسماء الواردة بالجمل تشير إلى أناس بالغين : 
مامء عمم 4م معطثلهم ها عمجم عم (3.5). 
(0-5) ليس الماء بالساخن ولا باليارد. 
فلك جمم مهمه ومظااعم هذ عاحطهة هتلط (3.6). 


(1-7) المنضدة ليست نظيفة ولا قذرة - 

















(54) رقصة يؤديها الراقصون وهم على صورة مريع. 


6 


. ألاحاة امه «هوه اعطائعه ها »مك 1م15 (3:7. 
(7-6) الباب ليس مفتوحًا ولا مغلقًا . 
. ماوصله بمج معتصدت #مظااعم عا أمصول (1)8.8 
(4-1) ليست "جانيت” متزوجة ولا غير متزوجة . 
. مامجها عمج علقد بعطااعم وز برلممة أممعا»! 10 (1)3.9 
(4-7) صديقتى 'سائدى” ليست ذكرا أو أنثى . 
. عواها عمو وبما موطتاعج وآ أمعمعاساء كنول (3.10) 
4 سارف * بالصميحة ولا بالعتفتة. 
. معط عمم صمو معطااعم وجه الهم جهاة (3.11) 
(11-6) نتائجك ليست طيية ولا بسيئة . 


اما رأيك فى تلك الجمل ؟ دورنا الآ 
جملتان فقط لا تتضارب عليهما الآراء» وتبقى 
شخص تقبل عدد من الاحتمالات الواقعة بين ساخن: 
لأنها من “المتضادات المتدرجة". يطبق يعض الناس صفة التدرج على كل من 'نظيف 
وأقذر يرقض البعض الآخر ذاك ويصرون بشدة على أن أى شى» غير نظيف 
بجب أن يكون قذرا بلا تدرج بينهماء بالنسبة لهؤلاء الناس تسمى تنك الكلمات ياسم 
المتضادات الثنائية". ويعنى هذا المسمى كلمتان غير متجانستين لا توجد بينهما أية 
احتمالات للتدرج؛ يرى بعض الناس فى كل من (صحيح خطا) و(ميت ٠‏ حى). خير 
مثال للمتضادات الثنائية ولكن لا يخلو رأيهم هذا من جدال أيضا. 














تقدم الكلمات (متزوج وأعزب) حالة الانتباه حين يصر بعض الناس على 
أن أى شخص بالغ لابد أن يكون إما متزوجًا أو أعزب ولا يستمع هؤلاء إلى أى نقاش بشا. 
هذا الأمرء على الجائب الآخر يرى البعض . بنفس الدرجة من الإصرار - أن (متزوج 
وأعزب) يدخلان ضمن عدد من الاحتعالات التى تشتمل على "مخطوب" و'مرقبط" و"يعيش 
مع شخص ما و"منفصل” وتمطلق” وأرمل” وغير ذلكء مما يجعل الجدال هنا حادًا بالفعل. 
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تنفرد المتضادات المتدرجة يخاصية جديرة با ملاحظة؛ افترض أن المريخى نحى 
أمر الكلب جانبا وجاءك يسال كم تبلع درجة الحرارة التى تجعل الشى» ساخنا 5 
لا توجد إجابة محددة لهذا السؤال اللهم إلا إجاب 
الظروف" . تكون درجة الحرارة 54 درجة سيلزية (تقترب من القليان) ساخنة بالنسبة 
الاستحمام: ولكن عتدما يصل الفرن إلى درجة الحرارة ذاتها لا يكون ساخنا 
كثيراء كذاك تهب درجة الحرارة ٠؟‏ مثوية يوما ساخنا فى لندن بيتما تجعل نفس 
الدرجة الجو باردا فى دالاس. يعتبر رجال القضضاء الشمس نجما باردا مع العلم بأن 
درجة حرارة سطحها تصل إلى ٠٠‏ درجة مئوية تقريباء تستنتج من ذلك أن هذا 
عليه الظروف هو توق عاتناء فنحن نصف ماء الاستحمام أو الأفران 
بالسخونة إذا بلغت درجة حرارتهما النهاية القصوى لتوقعاتنا بالنسبة لكل منهماء لذلك. 
قإن كلمة أساخن ليس لها معنى مطلق مثظها فى ذلك مثل الكلمات المتدرجة "ج "جيدا 

















وإفراشة كبرة :كب كبير . شاحنة كبيرة ٠‏ جزيرة كبيرة). و( خمر جيد. أخبار جيدة, 
يمر علينا مرور الكرام ‏ هذا هو الأمر المتهل 
والجدير بالافتمام ققد حاول الطماء والمهندسون تطوير ما يسموته بالذكاء الاصطناعى 
واتتهوا أته من الصعوية ‏ التى تصل إلى حد الاستحالة ‏ برمجة حاسباتهم الآلية 
لاستخدام تلك التعبيرات والانتقال بينها بنفس طريقتنا فى 

يأتى الآن دور العلاقة الكائنة بين الكلمتين “ههه»" (وردة) و*©76” (زهرة)» تعد 
أية وردة زهرة وليس العكس : ريما تكون الزهرة وردة وربما تكون أيضا نرجس أو سوسن» 
لذلك تعتبر وردة جزء من الزهرة بيتعا تعد الزهرة كلمة جامعة أنوا ع الورود. 

إن علاقة الجزء بالكل شىء مالوف ولكنه لا يسير بطريقة واحدة قى كل الحالات. 
ذكرتا أن وردة جزْءا من زهرة ولكن هل زهرة جزء من النبات ؟ إذا سألت عن الأجزاء 
التى تجمعها كلمة إناء ريما تذكر كلمات مثل صندوقء جرة؛ أو حقيبة؛ ماذا عن ظرف. 
صندوق البريدء أو جيب ؟ هل تعد هذه الكلمات أنية ؟ وإذ! لم يكن الأمر كذلك. فلماذا ؟ 
تتسع هذه الأغراض لأشياء عدة. فلماذا تفقد صفة الاحتواء المتمثلة فى كلمة إناء ؟ 

إن تحديد كلمة جامعة لقنة ما من مفرداتنا اللغوية يس بالشىء الموثوق فيه. فقد 
جرت العادة ‏ مثلا إطلاق كلمة شجرة على أى نبات كبير الحجم يدخل الخشب فى 
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تركيبه بالرغم من أن الأشجار لا تحتل مجموعة بمقردها فى تصتيف النباتات. ذلك 
الت الموضوع من قبل علماء النبات» كما أن بعض اللغات لا تدخل ضمن 
مفرداتها نفس الكلمة. كيعض اللغات الاسترالية التى تضم أسماء لأنواع معيتة من 
الأشجار فحسبء من ناحية أخرى تضم بعص اللغات مصطلح جامع وحيد يقيد معنى 
"الكائنات الطائرة" ويطلق على الطيور والقفافيش والحشرات التى تطير ‏ وعلى 
التقيضص لا يتمثل ذلك قى اللغة الإنجليزية. (مما يدعو للدهشة اتهام متحدثى اللغات 
غير الأوروبية “البدائية” من قبل الأ الجاهلين بعلم اللغة لأنهم لا يستخدمون كلمة 
مثل "شجرة" يحجة إخفاقهم فى إحداث تعميم واضح. كما أنهم نتيجة لإخفاقهم قى 
الكلمات لجنوا إلى استخدام كلمات جامعة مشل "الكا: : 
نامل بأن يتضح لقراء كتابنا هذا أمر ما وهو أن اتهام الناس لكونهم مختلفين عن 
الأوروييين- لغويا أو غير ذلك - أمر عنصرى مبالغ فيه ولا معنى له). 
إن تحديد إذا ما كاتت كلمات جِرَءا من مصطلح جامع أمر يثير الجدل فى 
اللغة الإنجليزية فى أغلب الأحيان. يتطبق الكلام ذاته على معظم اللفات فيما عدا 
اللغات الاسترالية التى تعرض لنا بوضوح شديد الكلمات التى تتجلى بها صفة 
ة. تشتمل كل لغة من هذه اللغات على طريقة فريدة للحديث لا مفر من 
استخدامها فى حضور بعض الأقارب؛ تسمى هذه الطريقة "اسئوب التجنب". تقع 
الحماة على رأس هؤلاء الأقارب ومن هنا يسمى الأسلوب "بلفة الحماة", 
التجني” باختلاف مفرداته عن مقردات اللغة الحياتية العادية. بالطبع تقل كنمات 
جنب" كثيرا عن مثيلاتها فى |١‏ وهذا سبب فى احتواء هذا 
الأسلوب على وفرة من المصطلحات الجامعة. . حتى أن كل مصطلح من تلك المصطلحات 
واحدة تؤبيها مجموعة من الكلمات المخفة تتضمتها اللخة الحياتية, يقدم 




















إحداث 




























جامعة. حتى وإن لم تفص اللفة الحياتية عن هذه المصطلحات الجامعة. ستوضع 
وهى لغة أبستراا 





لا تضم اللغة الدربائية اليومية مصطلها جامعا يمكن إطلاقه على السحالى ضمن 
مفرداتهاء بل تحدد أسماء خاصة لكل نوع من تلك الزواحف : “ههوومهت" 
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[السحلية ذات اللسان الأزرق).“#واط” (السحلية ذات الأهداب): “انازوه«ناط” (السحلية 
حمراء البطن)» *دزدوهه” (السقثقور أو السحلية الصغيرة الجسم)» على العكس يقدم 
"أسلوب التجنب” مصطلحا واحدا لكل هذه الأنواع وهو 8850", لذا نخرج مما ذكر 
جة وهى أن كل هذه المصطلحات تمثل أجزاء من مصطلحات جامعة عند متحدثى 
الدربالية فى الوقت الذى تخلو قيه اللغة اليومية من هذه المصطلحات الجامعة. 






المعنى وعلم النحو : 

يتضح مما تقدم أننا اعتبرنا النحو والمعنى جانبين مختلفين تماما من اللغة, وهما 
بالقعل كذلك برغم ارتياطهما ببعضهما بعضًا في حالات أخرى, قد شهدنا قى القصل 
الثاتى بعض الأمثلة التى توضح ذلك عندما تحنثنا عن الفصائل التحوية (العدد. 
الجنس). تعبر تلك الفنات عن حالات بعينها يكون قيها المعنى مرتبطا بنحو لفة ساء 
يحضرتا هنا الحديث عن فصيلة نحوية وثيقة الصلة بالمعنى» وهى قصصيلة يصعب 
شرحها : الزمن. 

يعرف الزمن بأنه الوقت من وجهة نحوية, هام أن تدرك التباين بينهماء بادئ ذى 
بد» تقول أن الوقت لا يدخل خدمن مكونات اللغة لأنه مكون لعلم الفيزياء وعلم الثقس. 
لاشك أننا نعرف جيدا معنى مرور الوقت وكيفية تقسيمه إلى الماضى والمضارع 
والمستقبل. كما يمكتنا تقسيم الوقت إلى وحدات أكثر دقة من تلك الثلاث مما يجعلنا 
نميز الماضى القريب عن الماضى البعيد و( القريب عن المستقبل البعيد, لأنه 
باستطاعتنا التفرقة بين دقائق قليلة مضت في يوم ما ووقت مبكر من ذلك اليوم لو 
الأمس وقبل الأمسء أو الأإسبوع الماضى والشهر الماضى والسنة الماضدية. لا توجد 
حدود للتمييز الذى تستطيع القيام به : مائة وسبعة وعشرون عامًا مضت يختلف عن 
مانة وثمانية وعشرون, لاحظ أن هذا التمييز يتم يابستخدام كلمات مناسبة أو مجموعة 
من الكلمات. لذلك لا يرتبط هذا التمييز بنحو اللغة الإتجليزية. 

اكننا قد نرى بعض اللغات التى تعرض مثل هذه الفروق الزمنية فى علم النحو 
الخاص بها ,ولا يسير ذلك على كل تلك الفروق لأنهسا ٠لذا‏ تتضمن 
بعض الثغات ‏ التى لا تدخل فصيلة الزمن ضمن محتويات نحوها ‏ تلك الفروق 
الرّمنية ذات العدد المحدد. 























تعرض اللغة الإتجليزية ‏ مثلها فى ذلك مثل لفات عديدة ‏ القروق الزمتية فى 
أفعالها. فالأقعال الإنجليزية تقدم فروقا زمتية تسير بطردقة منظمة : القعل "أحب” 
يقابله "أحب', "يذهب' يقايله "ذهب" 'يفعل يقابله :قعل لذلك تكون الطريقة التى تعبر 
بها الأفعال عن الزمن غير قياسية: لا يهمنا ذلك كثيراء ما يهمنا الآن هو العلاقة بين 
الزمن والوقت والتى تبدو جلية منذ الوهلة الأولى: تشير جملة 'إننى أحبها' إلى الزمن 
المضارع بينما إلى الماضبى. 

قد تندهش عندما تعرف أن بعض اللغات لا تمتلك فصيلة الزمن, ومن تلك اللغات 
اللغة انصيتية, حيث لا يوجد بتلك اللغة ما يمائل الاقعال "يتهب” و"ذهب", كل ما يفعله 
المتحدث الصيتى عتدما يريد التعبير عن الفروق فى الوقت هو استخدام كلمات مناسبة 
تدل على الوقت مثل : "اذهب الآن”, “ذهبت الامس'ء 'ساذهب غدا", "سأذهب فى عشر 
دقائق”. "ذهيت منذ عشرين عام" إنهم يقعلون ذلك ببساطة ولا يشعرون بافتقادهم 




















لتلك الفصيلة. 
على العكس. تمتلك الكثير من اللغات فصيلة الزمنء قاللغة التركية على سبيل 
لكان عمد ةرمن ١‏ لاقت « متف (لميد): اشاح تبرهو نا 


ذاهب). المستقبل *#اوه400فو” (سوف أذهب)» هذا هو النظام الشائع فى معظم 
اللغات ولكنه ليس الوحيد؛ تتضمن لغات عدة نوعين ققط من الأزمنة المتسمة 
بالوضوح: تتضمن إحدى لقات جنوب إفريقيا أكثر من أحد عشر زمنًا : خمس درجات 
مختلفة للماضىء خمس درجات مختافة المستقبلء بالإضافة إلى الزمن المضارع» تظهر 
الفروق فى الزمن عند متحدثى هذه اللغة وكذلك اللغات الأخرى التى تتمثل بها فئة 
الزمنء فهم لا يمتلكون الاختيار فى استخدام أحد الأزمنة دون الأخرىء كل ما يجب 
عليهم فعله هو استخدام الزمن الملائم للوقت المتحدث عنه. ذلك تفسير لعبارة "الزمن هو 
وقت من وجهة تحوية'. 

تظهر الفروق الزمنية غالبا كما رأينا ‏ فى الأفعال وليس دائماء فنجد أتها 
تتجلى فى لغة "الهويا” المستخدمة قى كاليفورنيا بالأسماء. تشتمل كلمة 'منزل”" ‏ مثلا - 
على ثلاثة أزمنة : المضارع فى كلمة *8امه»” (البيت الذى يتواجد حاليا)» الماأضى 
في"ممدصطده»" (البيت الذى أصبح أتقاضًا), المستقبل فى “516ا00»" (البيت الذى لم 
ينشا بعد)» لا تسير اللغة الإنجليزية بهذا التظام؛ بل تستخدم بدلا منه كلمات معينة 
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اربما يعتبر شخص عا كلمة "الزوجة السابقة' الزمن الماضى من كلمة “زوجة". و بالتالى 
تكون "خطيبة” الزمن المستقبل من نفس الكلمة. 
حديثنا الآن عن اللغة الإنجليزية. كم عدد الأزمتة التى تتضعنها تلك اللغة ؟ ربما 
تصاب بالدهشة عندما تعرف أن الإتجليزية تشتمل على زمنين فقط ألا وهما الزمن 
الماضى والمضارع (من الأفضل أن تطلق عليه الزمن اللاماضى): لا تتشتمل الإنجليزية 
على زمن للمستقبل ولكن بالطيع توجد بها طرق متعددة للتعبير عن المستقبلء تستخدم 
هذه الطرق تعييرات مضارعة (لاماضية) تتيح لنا التعبير عن قاعدة عريضة من 
الاتجاهات المختلفة للاحداث المستقبلية ولا تسمى أى منها بالزمن المستقيلء فيما يلى 
نموذج للتعبيرات التى نستخدمها للحديث عن المستقيل؛ وقد وضعنا فى كل جملة 
التركيب المضارع يجانب الماضى (باستثناء جملتين لا نظير لهما فى الماضي) 
109050 400نم م1 عممي هذا5 (ه) (3.12) 











(أ ) ستذهب إلى لندن فى الغد - 
- لإهةععامع يز ممف مما ما تررهه 806 (ط). 
(ب) تهبت إلى لندن بالآمس . 
. #ات5665ه10 ومقكهما ها وصامن 5886/5 (3) (3.13) 
( 1 ) ستذهب إلى لتدن فى الغد ‏ 
. 10036404 صومما ما ووامو كد 556 زط). 
(ب) كانت سوق تتهب إلى لندن فى الغد . 
#امومه؟ ممدهما 1١‏ مو 16 ودامو 388606 (ه) (3.14) 
(1) من المقرر أن تذهب إلى لندن فى الغد . 
مهم ممقهما 16 مو ها ومامو مدنا عزة (ط). 


(ب) كان من المقرر أن تذهب إلى لندن فى القد . 
٠‏ مومه ومقدما ما مو مث عق 806 (6) (3.15). 


(1) يجب أن تذهب إلى لندن غدا . 


مده لامها ما مو ما لاق ع3 () 
(ب) كان يجب أن تذهب إلى لندن فى القد ‏ 
. #امومدو10 0مكمم ا ما مو أكام 5856 زه) (3.16). 
(1) يجب أن تذهب إلى لندن غدا . 
ممه ممفدما ما مو الا 356 زه) (3:17) 
(1) ستذهب إلى لندن غدا. 
.مهما مهما ما مو فايوت 806 زط 
(ب) كانت سوف تذهب إلى لندن غدا . 
#اومتومة صمة هما مث هو الماع وق5 (ه) (3.18). 


(1 ) ستذهب إلى لندن قدا . 
به جوتهمة مملمم ا 10 مو للاووداة 8106 (65). 
(ب) كانت سوف تذهب إلى لندن غدا. 
.0670 060؟ مومهم ها ودتمو مط ااثوطة (ه) (3.19) 
(1) ستكون فى لندن قدا. 


.100701 مومهم ا ها ووتمو عط ل'هز5 (ط) 
(ب) كان من المفترض أن تكون فى لندن غدا. 
-006709ها جمكمما ما مج ما عاممه هذى (ه) (3.20). 
(| ) تريد أن تذهب إلى لندن غدا 
101061701 001كوما ها من م1 كفامدس ه565 زط) ‏ 
(ب) كانت تريد أن تذهب إلى لندن غدا 
(0:))3.21 ممه ممفدما ما مو ها ويه مع 


ينبغى أن تذهب إلى لندن غدا . 





(تمتلك بعص أشكال الزمن الماضى معان خاصة لا تسمح للحال "قدا" أن يكون 
متواجدا بالجملة, كما أن العلاقة قى المعتى بين أشكال الزمن المضارع والماضى 
لاتكون مباشرة دائمًا ويخاصة فى الجملة .))١7-7(‏ إذا لم يتضح لك أن الجمل (ب) 
كلها فى الزمن الماضى قم بإضاقة كل من 'تخبرتى جات 'وأخبرتنى جانيت 
أن ...” قبل تلك الجمل . ستجد أن الجزء الثانى الذى أضفناه ‏ أخبرتتى جانيت أن- 
صحيح وأكثر طبيعية من الجزء الأولء هذا اختبار تقليدى لاشكال الزمن الماضى فى 
اللفة الإنجليزية. 

ذكرت بعض الكتب التقليدية أحد أشكال الأزمنة ‏ يتمثل قى الجطة -)١0-5(‏ 
تحت مسمى اعتباطى وهو "الزمن المستقبل” وهذا يعد خطاء لا يدخل الشكل "ثانا" 
(سوف) ضمن الزمن المستقبل» وقد يخطئ الكثير من متحدثى اللغة الإنجليزية كلفة 
ب 7 ا اوتصمة مق نول لاير" مدلا 
(ماذا ستفعل الليلة ؟), *810 م ماهو القطة زا (سوف أذهب لمشاهدة فيلم). مهطلا" 
7 معهد! امو لان امول (متى انيت هناك ؟).*!,هات هذاه 8800" (سوف تبدا)ء 
أما عن تصحيح ذلك الخطأ نقول : *7 «اواهه! و«أد4 هل 500 0/001”(ماذا ستفعل 
2 10 م ها ودتمو هاا" (سأتهب لمشاهدة فيلم). “7 جه هامي أهوول 0/060" 
(متى ستأتى جانيت ؟) وهكذا بقية الجمل بدون استخدام "لاه" أو "اله0ه" إذن لا تدل 
كل من "#١"‏ أى "هه" على الرّمن المستقبل. فهما مجرد أشكال للزمن المضارع 
يتشابهان مع "اهلام" (يجب). "!0وله" (ينبقى). *004010” (يجب) ويعبران عن رئية 
خاصة للأحداث ١‏ 

كذلك لا تتقيد أشكال الزمن الماضى بالإشارة إلى الأحداث الماضية لأن لها 
استخدامات أخرى. تامل الجمل التالية * فوط ه! ؛مهم نولل مجن 148" (حان 
ترمك), "88015 هأ نامز د امي فاسم | رطعصمومع ,ملاهط عماممه ١‏ 16" (إذا تحدثت الفرئنسية 
بطريقة أفضل ساتمكن من الحصول على وظيفة فى باريس). نلاحظ أن كلا من 
الأشكال "#01" (ذهب) و “60066 (تحدث) ماضية؛ ولكن "الذهاب” و'التحدث' لا 
يشيران إلى الماضى بأى حال من الأحوال : يشير الأول إلى المستقبل الحالى بينما 
يشير الثانى إلى المصارع الافتراضى فى المستقبل. يوضع لنا هذا السلوك أهمية 
التمييز بين الوقت (كفكرة غير لغوية) والزمن (كفصيلة نحوية) فهما مختلفان تماها. 





































ولكيلا تعتقد أننا تقحم القواعد اللقوية فى قصل يدور موضوعه حول المعنى. 
دعونا نعود إلى النقطة الرئيسية محور بينما تقوم القواعد النحوية بدور مهم 
اللتعبير عن المعنى: فإن كلا منهما جزءان متقصلان تماماء إننا عندما تقول أن اللغة 
الصينية لا تضم فصيلة نحوية دالة على الزمن لا يستتبع ذلك القول بان متحدثى تلك 
اللغة لا يمكنهم إدراك القروق || سواء اشتملت اللغة على أحد عشر زمنا أو ثلاث 
أزمنة أو زمنين أو حتى خلت من الأزمنة نهائيا. فإن متحدثى تلك اللغة لا يجدون أدنى 
صعوبة فى الحديث عن الزمن الماضى أو المصارع أو المستقيل. يمكن لجميع اللغات 
التعبير عن أشياء مثل “الثلاثاء قيل الماضى”, "الساعة التاسعة والنصف صباح باكر" 

















أو "فى عام 607 9”. وتختلق تلك اللفات عن بعضها بعضا فى حجم التفاصيل 
التحوية التى تضيفها للفعل (أو غيره من العتاصر) حتى يمكن التعبير عن الاششياء التى 
تخص الوقت, أ أن أ شىء تعبر عنه لغة ما يمكن لآية لغة أخرى التعبير عنه؛ يطلق 





عدد كبير من اللقويين» واكنها تأثرت بالاعتبارات الثقافية للمجتمعات. بالرغم من ذلك 
لاتعد الترجمة أمر بسيط. فقد حاول القليل من اللفويين إغفال "قاعدة التعبير 
بالكلمات' من أجل رؤية مغايرة لها تماما وهى العلاقة بين اللغة والمعنى؛ وهذا ما 
سوف نناقشه فيما يلى. 


المعنى والعالم : 

إذا حاوات ترجمة نص ما من لقة إلى أخرى ستجد الأمر ليس يسهل. والسبب 
الرئيسى لذلك هو أن الكلمات لا تتماثل مع بعضها بعضا فى ١١‏ 
يوجد فرق كبير - فى الإنج الكلمتين “6مه" (قرد. 
و“/ا50010” (قرد صغير الحجم), بينما توجد كلمة واحدة فى اللفة الء 
عن هذه الحيوانات وهى "9ه" , من ناحية أخرى تقابل الكلمة الإنجليزية”1ادا" 
) ة) ست من الكلمات الفرذ يةالمقتلفةالمعنى وهى 
"مانام" “لعاندمنا”. “متا ابمط” "عالقا" *ماملهم". #روازمة" .ا 















يعد ما ذكرناه سايقا حالات بسيظة؛ فهناك حالات أخرى تعرض مجموعات من 
المعاني يتم تقسيمها فى اللغات المختلفة إلى كلمات متباينة تماماء تعبر الكلمات 


6. 





الإنجليزية "088:” (طريق). *#اه" (شارع). “لزه#” (ممر أو طريق) عن تفس 
الفرنسية الخمس الآتية : “هابههء". "هدم ”,"مالالوطه” 
"عنده"."60 هناها" ولكن لا تمائل الكلمات الإنجليزية يا من الكلمات الفرتسية. 
ينطبق الأمر ذاته على الكلمات الإنجليزية *0:ه8” (صعب). “768ه8" (قاس). "لوده" 
(خشن) والكثمات الفرفسية “بده ","مطمة”.'عدم”."مممة”. دلوو" وبالمثل 
الكلمات الإنجليزية *و:ها* (واسع), *واا” (كبير)» “!دهو" (عليم). “08*نو" (قخم) 
والكلمات الفرنسية"000و":9706", وهكذا - 











إن كلا من الإنجليزية والفرنسية لغات أوروبية تتحدثها بلدان تتشابه تقاليد 
مجتمعاتها وتتشارك فى الخلفية الثقافية, بالرغم من ذلك ما زالت الترجمة بين هاتين 
اللغتين أمر عسيرء إذن إلى فى مدى تبلغ صعوبة الترجمة التى تتحدثها مجتمعات 
تتباين عاداتها وخلفياتها ؟ 

هناك وجهة نظر فى هذا الشأن ولكنها لا ترقى إلى درجة الأغلبية بالرهم من 
كونها على درجة كبيرة من الاهمية؛ تذهب وجهة النظر هذه إلى أن تلك الترجمة بين 
لفتين مختلفتين آمر مستحيل, وذلك لسبب وحيد غاية فى الاهمية, قدم وجهة النظر هذه 
عالم اللغة الثاني الشهير "إدوارد سابير" وطورها تلميذه 'بنيامين لى ورف" لذلك تم 
















تسميتها نظرية "سابير - ورف“ وقد فضل البعض تسميتها “نظرية الاتصال اللغوى', 
يمكن التعبير 00 بطرق عدة ودرجات متباينة ولكن الصياغة الشائعة لها 
تقول : 'يؤثر تر ثبيرة على الطريقة التى نستوعب العالم بها" قد يبدو 





هذا الافتراض الع ل 0 الوهلة الأولى» يستخدم متحدتو اللغة الإنجليزية 
كلمات مختلفة للدلالة على القردة بنوعيها الصغيرة والكبيرة؛ قى الوقت الذى 
متحدثى الفرنسية ذلك. هل هذا يستتيع القول بأن متحدثى الإنجليزية يفهمون الفارق 
بين القردة الصغيرة والكبيرة بدر. هن متحدثى الفرنسية ؟ هذا ليس صحيهاء 
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لشتفل ورف فى تامين الحرائق قبل اشتغاله بعلم اللغويات. اكتشف 
كدف خقل تدزياتة حرم العام 0 
الذى كان يتراجع عند التعامل مع 8 
أشعلت ا 
فارغة فإن الغاز المتبخر المتيقى سينفجر بعنقء استنتج 'ورف" وجود شىء ما بشأن 
الكلمة “فار غ' والتى حثت العمال على هذه الفعلة الطائشة. 








انتهج 'ورف” - من جراء ملاحظاته هذه - دراسة علم اللغة. ويخاصة لفات 
أمريكا الشمالية مثل "الهوبى' و"النوتكا” و”الشاونى”, كان ما اكتشفه عجيب بحق؛ فلغة 
الهوبي مثلا تعير عن زمن المستقبل بوضوح بينما لا يظهر يها فرق واضح بين الزمن 
المضارع والماضىء علاوة على ذلك تشتمل تلك اللغة على نظام للأفعال غنى للغاية» 
قنرى أفعالا تصرف للتعبير عن أفكار قير مالوفة مثل الاستمرار والتكرار. كما أن 
الأفكار التى يجب التعبير عنها فى اللغة الإنجليزية باستخدام أفعال متباينة تماما 
يعبر عنها في تلك اللغة بإستخدام الفعل ذاته كل مرة مع اختلاف فى شكله, إليك بعض 





الأمثلة 

"هبرق" تتبع الدور *وا#لافلاه” تدور 

"انه" يبدا "*هاانااا” يرتعش 
"د»ا»” يتعثر "مادام يعرج 
"08" يتقدم خطوة "هاقاقاام/” يسير للأمام 
"مام" يصدر عنها ضوء *عاماماء" تومض 

*101" تصنع ضوضاء #هالملم” ترعد 


“0:فوه" يلوك بأسنائه شئا صلبا “هاه»6:موه” يحاول مضغ شيء صلب 

تستطيع الآن أن تعى ما يحدث. ولايد أنك لاحظت مدى اقتصادية ويسر ذلك 
النظام, ينوى ورف" القول فى الوقت الذى يعتبر متحدثو الإنجليزي كلا من 
"السير" و"التقدم بخطوات” نشاطين. يعتبرهما متحدثو لغة "الهويا” جانبين 
لنشاط واحد مثله فى ذلك مثل نشاط السير الذى يعبر عنه فى الإنجليزية بالأقعال 
"معلاو هط" يسير و “لهت 86* سار . 











2: 





تحتوى لغة النافاهى - لغة أخرى مستخدمة بأمريكا الشمالية - على وفرة من 

المفردات الدالة على الخطوط والأشكال المتنوعة وكذلك الألوان, إليك مثال بسيط : 
"ةونع" خط أبيض اللون معتد لمسافة 3 
"اهوهااعكه” مجموعة من الخطوط المتوازية البيضاء ممتدة لمسافة معينة. 
“أدوداقته»0” خط أبيض يمتد فى وضع عمودى باتجاه صاعد من أسفل إلى 








أعلى شيء ما . 
“6ود»040ه* أكثر من خطين قوى لون أبيض يكونا دوائر متحدة المركز. 
"امواعة51هماة” خطان نوى أن فى نقطة واحدة. 





“اموفمقه1ة” خط أبيض غير مستو. 


يسمح هذا الكم من المفردات لمتحدثى لغة النافاهو بالحديث دون جهد عن كل أتواع 
الاشكال الهندسية التى تتطلب شرحا مطولا باللغة الإت ع ا 0 
إلى أن متحدثى لغة النافاهو يدركون معانى المصطلحات الهندسية التى تعرضها لغتهم, 
جدير بالذكر أن أسماء الأماكن فى لغة النافاهو يغلب عليها الطابع الهندسى؛ قمثلا يسمي 
شكل مثير لتكوين حجرى معين يقع ف “8طة ادم 6ه وتعني حرفيا 
(صخرتان فى وضع عمودى متواز متبادل)» يطلق على هاتين الصخرتين فى اللغة الإنجليزية 
"أقدام الفيل", نخرج مما سبق بأن متحدثى اللغة الإنجليزية يشاهنون أشياء شبيهة 

بأشياء أخرى. بينما يرى متحدثو لغة النافاهو العلاقات الهندسية التى تريط الأشياء. 
اكتشف "ورف اختلافا ملحوظا بين لفات أمريكا الشمالية وأورويا. ليدلل على ذلك 
ساق لنا المثال الآتى : “اعمه؛ هه؛ واموهم ع06ا»ها 46+" (إنه يدعو الناس إلى مأدبة), 
يمكن تقسيم هذا المشال بفكرته المعقدة إلى عناصر صغيرة دالة على دعتى وهى 
-0116ا" (يدعو). “6امددم" (الناس). “#1ههة* (مأدبة). يعبر عن هذه الجملة الإنجليزية 
بكلمة واحدة من لغة "النوتكا” لغة كولومبيا البريطانية وهى *هصلاتمانو"هرطهم7!1”, 
وتتكرن من الأصل *7980” (يسلق) وخمس لواحق هى :**ل" ( وتعنى - "له" 
(اللاحقة الدالة على الزمن الماضى فى اللغة الإنجليزية). “6:" (اده يذكل). 
( دمهاللاحقة الدالة على القاعل فى اللغة الإنجليزية). *70" ( 89هو يذهب إلى). "هم" 
( عدههوط يفعل)» بترجمة تلك الجملة إلى الإنجليزية تكون كالتالى ممه وهمه ولا 
* دما فماندن أه ومعامه 10 ودامو ودأ:اهنها و1515 (إنه يفعل شيئًا ما كأن يذهب 
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لياكل طعامًا مسلوقًا)ء يوضح ور: لغة "النوتكا” تقسم الفكرة التى عبرت عنها 
الجملة الإنجليزية بطريقة مغايرة فلا يظهر فيها الكلمات (يدعو أو الناس أو مادية): إن 
تلك اللغة تعبر عن معنى خاص بها يقوم على الكلمات 6006" (يطهو). هه" 
(يأكل) "و«نط»وهممه 40" (يفعل شينا ما). 

يعد تقسيم اللغات المختلفة للعالم كل بطريقة خاصة أمرا مؤكداء لهذا افترضت 
نظرية سابير - ورف أن المتحدثين لتلك اللغات ينظرون إلى العالم برؤى مختلفة نتيجة 
المختلفة للغات التى يستخدمونها. ولكن هذا الافتراض يتبعه جدال طويل. 
يبدو جليا أن 'ورق” قد ذهب بعيدا عتدما أظهر تلك الفروق الشاسعة بين لغات أمريكا 
الشمالية وأوروباء فإلى الآن ما زال اللغويون يدرسون مدى صلاحية نظرية الارتباط 
اللغوى حتى يومنا هذا . 

تمثل المصطلحات الدالة على الألوان أبرز الطرق التى يمكن بواستطها اختبار 
نظرية سابير - ورف بل الوصول إلى نتائج غير مسبوقة من خلالهاء تشتمل كل لفة 
على مصطلحات للألوان الرئيسية» يبلغ عدد تلك المصطلحات قى اللغة الإن 
عشر مصطاحا وفي : الاسود. والابيض. والأحمر. والاخضر., والأزرق, والأصفرء 
والبرتقالى, والارجوانى, والرصادى؛ والبنى, والوردى؛ أما بقية الألوان الأخرى 
كالقرمزى والأخضر الفاتح والأحمر المائل إلى البرتقالى والأصقر الفاتح فهى غير 
رئيسية بشكل أو بأخرء بالمثل تحتوى الاقات الاخرى على عدد مختلف من مصطلحات 
الآلوان الرئيسية قمثلا تشتمل لغة أمريكا الشماا 

















أحد 

















ج الى" (1816) مصطتحين فقط للألوان» تتوزع جميع 
الأنوا ن التى تحويها لغة ما على مصصطلحات الألوان الرئيسية لتلك اللفة. فعلى سبيل 
المثال تشتمل لفة الفلبين “هانونو” (560ا0ه!) على أربعة مصطلحات رئيسية للأوان 
تتوزع كالتالى : نهاط (مه) يضم هذا المصطلح اللون الأسود ودرجات البنى القاتم 
والأزرق والأرجواني2 وها (58) يضم الأبيض ودرجات الوردى القاتح والأزرق 
والأصفرء (هم) -دمه» يضم الأحمر والبرتقالى والقرهزى القاتم: لبها (5) يضم 
الأصفر والدرجات الفاتحة للأخضر والبنى. 
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يدل تقسيم مصطلحات الألوان بتلك الطريقة قى اللغات المختلفة على ما ذكرناه 
أن نظر تلك اللقات إلى العالم بطرق متباينة, كما يدعم هذا التقسيم بدوره 
- ورف. سؤالنا الآن هو : إذا أصر أحد متحدثي اللغة ١‏ ية على 
أن لون قلم ما أصفر فى حين أن لونه أخضرء بينما أصر متحدث الغة "الهانونو" أن 
لون ذلك القلم يجمع بين الأصفر والأخضر /8ه (8«) . هل يستتبع ذلك القول بأن كلا 
من هنين المتحدثين ينظر إلى العالم بوجهة مختلقة ؟ 

منذ عسقود مضت قرر كل من 'برنت برلين” وبل كاى” - وهما من 
الأنثروبولوجيين (علماء الإنسان) - الإجاية على السؤال السابق. بدأ كل منهما دراسة 
استخدام مصطلحات الألوان عتد أناس يتحدثون لغات مختلفة تحوى كل منها عددًا 
مختلفًا من مصطلحات الالوان الرئيسية» نظروا فى البداية إلى الحدود التى تفصل بين 
تلك المصطلحات ووجدوا أنه كلما قل عدد هذه المصطلحات فى لغة ما ضمت تلك 
المصطلحات عددًا أكبر من الآلوان. كما اكتشفوا عدم وضوح تلك الحدود. فمتحدثو 
اللغة الإتجليزية لا يستطيعون تحديد النقطة التى يتحول عندها اللون الأحمر إلى 
البرتقالي أو الوردى أو الأرجوانى؛ كما يعجز متحدثو اللقات الأخرى عن فعل الأمر 
ذاته فيما يخص مصطلحاتهم. 

أمر 'يرلين' واكاى' الأفراد موضوع البحث باختيار درجة اللون الرئيسية لكل 
مصطلحات الألوان باستخدام رسم بيانى يحوى هذه المصطلحات, لم تأت | 1 
المرة غير واضحة: فقد تمكن متحدث اللفة "١‏ عن تحديد درجة اللون الأحمر 
الرئيسية وهى تلك التى يطلق عليها "أحمر الشفاه". بالمثل تم لمتحدثى اللغات الأخرى 
تحديد درجات الألوان الرئيسية الخاصة بمصطلحات لفتهم. عند هذه النقطة من 
الدراسة أطلق "برلين" وكاى” على درجة اللون الرئيسى اسم "نهم" , 

نأتى الآن إلى أعجب اكتشافات "برلين" وتكاى”, لقد وجدا أن درجة اللون 
الرئيسية التى أطلقا عليها مسمى “64 تكون واحدة فى جميع اللقات بالرغم من 
اختلاف عدد مصطلحات الألوان الرئيسية وامتداداتها فى كل لغة, أي أن درجة اللون 
الرئيسية تكون قاسما مشتركا بين جميع اللغات, تطابق مصطلحات الألوان الرئيسية 
فى لغة “الهانوني" - علئ سبيل المثال - مثيلاتها فى اللغة الإنجليزية, أى أن كلاً من 
الألوان تعاط (هد). -ناوها زهم). -دعه؟ (هم)ء نناها - (53) وهى مصطلحات الألوان 
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الرئيسية للغة الهانونو - تطابق كلا من الألوان الإنجليزية الأسود والأبيض والأحمر 
والاخضر. الفارق الأوحد بين هاتين اللغتين هو أن | اقد أضافت قليلاً من 
مصطاحات الألوان الرئيسية فتصبح عدد مصطاحاتها الرئيسية يفوق مصطلحات لغة 
الهانوتو. 


تتجلى هده الظاهرة فى كل اللغات التى قام "برلينة وكاى' يدراستهاء تختار 
جميع اللغات عددً! من مصطلحات الأثوان !| رئيسية من عشر مصطلحا ٠‏ كأن 
تختار لغة ما مصطلحين وتختار لفة ثانية ثلاث مصطلحات وتختار ثالثة أربع 
مصطلحات. بالإضافة إلى ذلك يمكن توقع الترتيب 
البداية يتم اختيار اللون الأسود ثم الأبيض فالآحمر فالأخضر أو الأصفر فالأزرق 
فالبنى ثم يتوالى اختيار بقية الألوان - الوردى والرمادى والأرجوانى - دون ترتيب 
محددء وفقا لذلك تشتمل لغة "بلينز ناميل (011:ع7 518108) الهندية على ست مصطلحات 
رئيسية للألوان وهى الأسود والابيض والأحمر والأخضر والأصفر والأزرق» 
تبدو تلك الاكتشافات مدعشة بحق, إن مصطلحات الألوان التى كانت فى ا ماضى 
دليل على نظرية الارتباط اللغوى أصيحت الآن محكومة بقواعد عالمية صارمة 
تظهر الاختلاف بين اللغاء 

أثارت دراسات "برلين' وكاى" الجدل حيث ظهرت قليل من وجهات النظر 
المخالقة لما توصل إليه كل منهماء ولكن بالرغم من ذلك ظلت استنتاجاتهما محل 
اعتبار, لم ينته الأمر عند ذلك الحد فقد أثبت عالما النفس 'لوسى و"شويدر” أن قدرة 
الأفراد على تذكر الألوان ترتبط ارتباطا وثيقا بمصطلحات الالوان التى تحويها لغة ها , 
كلما زاد عدد مصطلحات الألوان الرئيسية التى تحويها اللغة زادت قدرة الأفراد الذين 
يتحدثون تلك اللغة على تذكر الألوان بدقة. يوضح هذا الاكتشاف أن ما توصل إليه 
“ وتكاى” بشأن القواعد العالمية التى تحكم اللغات جميعا ليست نهاية المطاف. 
وأنه يجب الانتباه إلى اعتبارات أخرى كالتسبية اللقوية؛ لازال فى نظرية سابير - 
ورف متسع للنقاش. 

يبقى لنا نقطة أخيرة فى هذا الموضوع قبل أن نطوى صفحاته. إنها مثال ناقشه 
ورف بشأن شعب الإسكيمو وكلمة “00#ه” (ثلج) المدرجة بلغتهم؛ لابد أنه قد تنامى 
إلى علمك أية معلومات بشن هذه الكلمة لآن شعب الإسكيمو يمتلكون عددًا من الكلمات 











الذى يسير وققه ذلك الاختيار؛ قى 
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التى مفادها كلمة "تلج" , إذن كم يبلغ عدد تلك الكلمات ؟ لسوء الحظ؛ ليس هناك اتفاق 
على العددء فجماعة من الناس يقولون يبلع خمسين كلمة وجماعة 
ن العدد يصل إلى أربعماثة, ترى أيهم صحيع ؟ 
أية نقول أن شعب الإسكيمو لا يتحدث لفة واحدة؛ بل لغتين رئيسيتين - وهما 
لاحصن) تحتوى كل منهما على عدد من اللهجات المتشعبة. 
إذن يجب النظر إلى لهجة بعينها من أجل معرقة عدد الكلمات ويالنسبة للّهجات 
فى لغة غرب جرين لاند وهى 



















لآن أن تطرح السؤال الآتى : كم 
عدد الكلمات الدالة على كلمة تج فى ذلك القاموس ؟ إنهما كلمتان ققط 
"“#المهو"أى التلج بالهواء أى الكسلقة التلجية!*"! »و التلج المتساقط على الأرض. 

تقتضى الأمانة العلمية أن نذكر ما قاله عالم الأنثروبولوجى واللغوى الأمريكى 
'فرائز بون" فى هذا الشان, قاثناء دراسته لإحدى اللهجات غير المعروفة للغة "الإتويت' 
ادعى أن عدد الكلمات الدالة على كلمة تج" يبلغ أريع كلمات وهى : “انامه" (ثلج على 
الأرض). *58هه” (نلج متساقط). "ودمهوام” (ثلج متراكم). "ماهودماه" (شج 
تكدسه الريح أو تسوقة). 

بسواء كان عدد الكلمات أثتين أو أريع: فإنه لا يزال بعيدا عما ذكر ذن قبل - 
أربعمائة أو خمسين. فى الواقع لا يختلف هذا العدد عما هو موجود باللغة الإنجليزية 
التى تشتمل على كل من : “00#ه” (تلج, وهى الكلمة الشائعة). “ظلهداه" (ثلج نصف 
ذائب على الأرض)» "مهدالا" (عاصفة تلجية). “1هماه” (وتعنى فى بريطانيا الج 
الذى ينوب أثناء تساقطه. أما فى أمريكا فتعنى المطر المتجمد)؛ بالإضافة إلى ما سبق 
يمكن لأى متزحلق على الجليد إضافة كلمات أخرى يميز بها بين الأنواع المختلفة للتلج 
زمن أمثالها : “»#و#مم” (المسحوق). “؛ددامه" (القشرة). ““عهم له" (كتلة صلبة) 
وغير ذلك. من المحتمل أن يفوق عدد الكلمات الدالة على الأنواع المختلفة للج والتى 
يستخدمها أى متزحلق على الجليد يتحدث الإنجليزية ما يستخدمه أحد سكان ألاسكا 
فو جرين لاند- 











(10) كقة رقيقة من الج للتساقط 
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اللغة والسياق : 


واحد من أهم وأروع الأشياء التى يمكن ملاحظتها عن اللغة هو الطريقة التى 
يستخدم فيها الكلام للتعبير عن المعائى غير الظاهرة تنمل ها يلى : 





(1) أين كان آجون 

(ب) كانت هتاك سيارة بيتل صفراء اللون أمام منزل "سوزى” هذا الصياح. 

ظاهريا تبدو تلك إجابة حمقاء على مثل ذلك السؤال البسيطء قالسائل طرح سؤالا 
بشأن اجون" ولكن المجيب لم يتكر كلمة واحدة بخصوصه بل ذكر السيارة البيتل 
و"سوزى' اللذين لم يرد ذكرهما فى السؤال بأى حال من الاحوال» بالرغم من ذلك 
فإننا واثقون من أنك ستوافق على أن الإجابة عادية ومنطقية للغاية. فيما أن السائل 
على علم باقتناء جون اسيارة بيتل صفراء (وحتى إن كان لم يعرف ذلك من قبل) 
لإجابة ستكون واضحة له. أى أن ! القول "أنا لا أعرف أين كان جون 
الليلة الماضية ولكن عندى من الاسباب ما يجعلنى أعتقد بأنه قضى تلك الليلة مع 
سوزى. 








كيف تسير الأمور على ذاك النحو ؟ كيف يمكن للسائل أن يتحقق من أن تلك 
الإجابة التى تبدو عديمة الصلة بالموضوع هى الإجابة المفيدة التى ستشفى فضوله ؟ 

بالطبع ليس من الممكن الرّعم بأن ما قاله المجيب على السؤال يعنى يدقة ' قضى 
جون الليلة الماضية مع سوزى ” أنظر ما يحدث عند 

( 1 ) رأيت "جون” يعطى هدية جميلة 'السوزى” فى يوم ميلادها. 

(ب) نعم كانت هناك سيارة بيتل صفراء أمام منزلها هذا الصباح. 

فى هذه المرة سيفسر السائل الإجابة على التحو التا| 
يكون جون قد أهدى سوزى سيارة صفراء فى دوم عيلادها'؛ أى أن الإجاء 
مثيلتها السابقة ولكن فى هذه المرة يختلق التفسيرء هذا عا نقصده بقولنا أنه من 
الممكن التعبير عن معان غير ظاهرة تدهشك عند التقكير بها. 

إن التقطة الرئيسية هنا هى أهمية السياق الذى يقال قيه الكلام, إننا لا نقول 
الكلام فى فراغ بل نقوله فى سياق هو فى جزء منه لغوى (الأشياء التى قيلت مسبقا)» 
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وفى جزء آخر غير لغوى (ظروف المتحدثين مثل معرفتهم للعالم من حولهم وخبراتهم 
وتوقعاتهم). وإننا نحقق الاستفادة من كل ما ذكر عتدما نقسر ما يقوله الناس. 

عند توصلنا لهذه الحقيقة يبدو لنا أن موضوع معانى الكلام شىء غاية فى التعقيد - 
تذكّر أن هذه الصعوية الكاملة هى التى أوحت لبعض اللقويين بترك الأمر برمته - إن 
الامر معقد بالفعلء إنك إذا أمسكت بشىء ما ثم تركته فإنك تعرف أن ذلك الشى» 
سيسقط فورا على الأرض وإذا كان هذا الشىء فتجانًا مصنوعًا من الصينى فإتك 
تعرف أنه من االحتمل له أن يتبعثر. يجب على العاملين قى مجال الذكاء الاصطناعى 
إضافة تلك الأشياء لبرامج الحاسبات الآلية بجدية لأن هذه البرامج ج لاتعى شيئًا عن 
بعض الأفكار مثل الجاذبية والقابلية للكسر. 

ومع هذا ويالرغم من الطبيعة المحبطة للمهمة إلا أن اللغويين نجحوا في إحراز 
بعض التقدم فى شرح كيفية توصيل المعاني. تتمثل الخطوة الأولى فى إدراك تواجد 
طريقتين مختلفتين كحد أدنى لإستخلاص المعانى من مقاطع الكلام, تتمثل الطريقة 
الأولى فى مجرد ملاحظة محتوى المقاطع ذاتها (الكلمات التى تحتويها وترتيبها 
النحوى). هذا النوع من المعاتى خاص بالكلام وهو المتواجد دائمًا مهما اختلف 
السياق, أما الطريقة الثانية لاستخلاص المعاني تتم عن طريق مقارنة الكلام بالسياق 
باتباع الطريقة التى أوضهناها منذ قليل. يشتق المعنى هنا ليس من الكلام وحده بل 
من مجموع كل من الكلام والسياق المذكور فيه. تسمى هذه الدراسة التى تبحث عن 
كيفية الحصول على تلك المعانى بدراسة مقاهيم الكلام أى دراسة المعنى المشتق من 
السياقء لابد أننا قد عرفنا الآن أن هذا الفرع من العلوم مختلق عن علم المعانى كما 
أنه يحتاج إلى درابسات مختلفة. 








يمثل الاتجاه الذى اقترضه الفيلسوف اللغوى 'يول جريس' واحدا من أهم 
الاتجاهات الخاصة بعلم مفاهيم الكلام, كُون جريس عددًا من القواعد التى تحكم 
الطريقة التى تفهم بها المقاطع داخل سياقهاء تسمى هذه القواعد بقواعد جريس. يطلق 
من هذه القواعد “قاعدة الارتياط” والتى تقول "اجعل كلامك مرتبطًا ببعضه 
5 اعدة الكم " والتى تقول “قل ما يحلو لك كلما تطلب الموقف ذلك', انظر قيما 
يلى كيفية تطبيق تلك الحقائق على مثالنا الخاص بالسيارة البيتل. 
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لقد سال السائل عن مكان جون بالليلة الماضية وجاته الإجابة تفيد بأنه توجد 
سيارة بيتل صقراء أمام منزل سوزى هذا الصهاح, نا أن المجيب قد اتبع 
القواعد سنجد أن السائل يطرح بعص الاستفسارات بطريقة أو يأخرى قائلا : ' لابد 
للإجابة أن تكون ذات صلة لذلك يجب أن يقصد منها أن تكون إجابة لسؤالى؛ ب: 
الكم. لا يعرف المج كان جون وإلا كان أخبرنى بذكءلكنه ذكر سيارة بيتلٍ 
صفراء وأتا أعرف أن جون يقود ذلك النوع من السييارات ات لذا ب يشىء من التة يتظلن 

أن أفهم أن هذه السيارة تخص جون وهو الذى أحضرها معه. ويما أننى أخبرت أن 
اتلك السيارة كانت أمام منزل سوزى هذا الصباح فذلك يستتيع الجزم بتواجد جون 
هناك. ويما أننى لم أتمكن من إيجاده ليلة أمس قإن التوقع الأمثل هو تواجده مع 
سوزى حيث قضى الليلة قى منزلها'. 

إتنا بالطبع لا نتبع فى عملنا مثل هذه الطريقة المفرطة فى الإيضاح والمكونة من 
سلسلة من التساؤلات والافتراضات ولكنها رؤية مفصلة لما يجب أن يدور بداخل 
رءوسنا عندما نتحدث مع الآخرين. إننا حانقون فى مثل هذا النوع من التساؤلات 
والافتراضات» فنحن تقوم به بسرعة وبلا أدنى جهد حتى إننا فى أحيان كثيرة لا نعير 
أهتماما لما تفعله. كأن فعلنا لذاك ينبع من اتباعذا نقواعد للتحادث تشبه قواعد 
"جريس'. 

من المبائغة الادعاء بأن كل متحدث يكون متعاونا قى جميع الأوقات وبصفة دائمة, 
وبالمثل لايكون كل متحدث غير متعاون دائماء ولكن من أروع النتائج التى يمكن 
استخلاصها من عمل “جريس” هى الإدراك بأن المتحدثين يتعمدون الإخلال بالقواعد 
من الناحية الظاهرية حتى يحققوأ ما يبفونه من تعاون على المستوى العميق. يطلق 
على هذا السلوك مسمى "الاستهانة بالقواعد'. وفيما يلى مثال واقعى حدث لكاتبنا. 

متذ سنوات مضت. وعندما كان لتوه خريجا حديثا - صادف أن كان متواجدا 
بمكتب أستاذه عندما دق جرس التفيفون. كان من الطبيعى أن يتسنى له الاستماع إلى 
طلرف واحد من الحديث» كذلك تسنى له أن يستوعب الأمر برمته. كل ما قى الأمر أن 
تلميذا يدعى هيربى”" انتهى لتوه من رسالة الدكتوراه الخاصة به وتقدم لشقل وذ 
لذا كان الطرف الآخر على التليقون يطلب من الأستاذ معلومات بشأن هيرد 
يلى ها سمعه الكاتب من حديث 





























'إنه شخص ظريق للغاية - الجميع يحبونه' 








إنه نو شخصية متكاملة - إننى متأكد آنه سيتاقلم مع الجميع عندك” 
2 

نعمء أؤكد لك أنه شخص ظريف, ومحبوب جدا". 

عند هذه التقطة انتهى الحديث. والآن هل تعتقد أ, قد حصل على 
الوظيفة ؟ إننا متاكدون من عدم تمام ذلك/ لكن لماذا و الاستاذ لم يذكر إلا كل طيب عن 
آهيربى” ؟ 

بالفعل ذكر الإستاذ كل ما هو طيب» ولكن ذاك الطيب لم يكن الشىء المطلوب. لان 
كل ما يهم الطالب هو قدرة “هيربي" على البحث, فقد كان يأمل بسماع شىء من ذلك 
القبيل 'إن هيربى باحث معتاز. سيروقك عمله كثيرا'. ولكنه بدلا من ذلك لم يحصل 
على شىء سوى مدح فى مميزات "هيربى , بالرغم من إلحاح الطالب فى السؤال عن 
قدرة "هيربى” على العمل. لم يجب الأستاذ الإجابة الشافية. لقد أخل الاستاذ - من 
الناحية السطحية - بقواعد الاتصال والكم وذلك إلى حد كبير. ولكنه على المستوى 
العميق لا يزال متعاونا لأن رد قعل الطالب سيكون كالتالى : "إذا كان لديه ما يقوله 
بشأن عمل هيربى لقاله على الفور وهذا إن دل على شىء يدل على أن ما لديه لن يفيد 
هيربى؛ لذلك أستطيع استنتاج أنه ليس باحثا جيدا وهذا ما أود معرفته". 

إننا تفعل كل هذه الأشياء ويصفة دائمة, قمعرفتنا بكيفية التواصل بنجاح عن 
طريق اتباع تلك الطرق غير المباشرة واحدة من الأشياء التى تجعلنا ماهرين فى 
الإنجليزية, توقر قواعد أجريس” وصفا جيدا للطريقة التى يتبعها 


ترى هل يحدث ذلك مع لغات أخرى ؟ 























توضح الأدلة اشتمال اللغات الأخرى على قواعد مغا. اللغات الأسترالية 
- على سبيل المثال - يعتبر التوضيح ضرورة اجتماعية؛ كما يعد الغموض فئ الحديث 
خط . تبعا لذلك لا يستخدم متحدث اللغة الأسترالية فى حديثه اليومى 
مصطلحات جامعة مثل "شجرة" ثو 'سحلية إذا كانت لديه القرصة فى استخدام 
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مصطلحات أكثر تحديدا للدلاثة على هاتين الكلمتين. كما أنه لم يحاول مطلقا استخدام 
كلمة غامضة مثل "يذهب إن كان ينوى قول عبارات مثل. اصع أل ال على قدي 





للاستراليين» (كان عزوف الأسترالبين عن استخدام الصطلحات الجامعة سبيا رئيسيا 
الأوربيين الأوائل وجعلهم يستنتجون - خط - أن اللغات الاسترالية لا 
تحتوى على أية مصطلحات جامعة وأن الاسترانيين لا يعبرون عن التعميم, هذه !. 
اتذكرنا بمدى تأصل قواعد التحدث عندنا). 








على الجائب الآخر. يرفض متحدثو اللغة الرئيسية فى مدغشقر استخدام 
التصريح فياتى كلامهم تبعا لذلك غامضا لدرجة أسند اللغوى “إليثور أوشس 
- الذى درس تلك اللغة دراسة مستفيضة - ذلك السلوك إلى سببين» أولهما 
استخدام تلك اللغة فى مجموعة قرى مغلقة صغيرة المساحة تكون قيها العلومات 
الجديدة نادرة» لذا يكتسب الفرد الذى يحصل على معلومات نم يعرقها أحد من قبله 
مكانة سامية فيكون الأفراد تبعا لذلك لاهثين وراء تلك المكانة, أما ثانى الأسباب التى, 
ذكرها “كينان" هو اعتبار أى قول يتفوه به شخص ما ويسبب إحراجا لشخص آخر 
خزى كبير وكذلك يعد من العيب التنبؤ بشىء ما والإقصاح عنه وهو غير صحيح. لهذا 
بتجنب الأفراد مثل هذه المواقف لدرجة كب 3 
تقدم يجد الغرباء فى فى ذلك المجتمع صعوية فى الحصول على إجابات مباشرة الأستلتهم 
البسيطة, يبدو جليا أن قاعدة "جريس' الخاصة يالكم لا تُتبع بلغة مدغشقرء فهى لغة 
محكومة بقواعد مختلفة عن تلك التى تحكم كلامنا. 
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الفصل الرابع 


تنوّع اللغة 


إننا - كبقية البشر لستقنع عمسن أقذة ااتطينية امار ا 1 

خاصة, كما أنه ليست لدينا آية مشكلة قي تمييز تلك اللغة عن || 
الصينية, لكن هذا المسمى يضعنا فى مأزق كبير لم تكن. 0 
السبب فى ذلك. 








التنوع الجغرافى : 
هل تثق فى قدرتك على تمييز اللغة الإنجليزية عند رؤيتها ؟ تأمل أولا الأمظة 
التالية ولنر وجهة نظرك قيها : 
بععنامة معام امعم ع عن همذ مالا (4.1) 
.عاقه5 ممم السرواماك م 5066 (4.2) 
.لهك فانم أطوام ١‏ (4.3) 
ناعم بعسسعام مط هذ مدو اكصاة مهما 756 (4.4) 
.مومهم بزهه دممها برها م عر ه15 (45) 
الإعدوما د ل4ج3 وا ممعطه وماسمص! امم جيه ١‏ (4.5) 
ماذ! ترى فى كل جملة من هذه الجمل ؟ هل هى عادية ؟ مالوقة ؟ مفهومة ؟ هل 
هى جملة إنجليزية ؟ 
تعتمد إجابات الأسئلة السابقة على خبراتك الشخصية من جهة وكذا المكان الذى 
تنتمى إليه من جهة أخرى. وهى الأمر الأكثر أهمية, تلك الجمل صحيحة تماما ومقهومة 
فى بعض أجزاء العالم الناطق بالإت زاء أخرى, 
ستكون بعض الجمل السايقة الذكر غريبة عليك كما أنك لن تستوعب واحدة أو اثنتين 
من بما أنه - على الأرجح - ثم يتسن لك قضاء وقت كاف قى كل جزء من الكرة 
الأرضية ينطق بالإنجليزية. 
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بالرغم مما سبق ذكره لا يزال بعض المتحدثين لأشكال كانجمل السابقة 
أنفسهم متحدثين للإنجليزية كما يعتبرهم متحدثو الإنجليزية الآخرون كذا 
شخص من منطقة جغرافية ما بنحد هذه الأشكال دون مراجعتهاء كما قد تنتاب 
الدهشة عندما يعرف أن متحدثى نفس اللقة - لغته - يجدون شنا من الصعوبة أو 
القرابة فيما ينطق به. 

يدور حديثنا الآن حول أحد أشكال التنوع فى اللغة وهو التنوع الجغرافى, يتم ' 
زية بطرق مختلقة وفى أماكن مختلفة, مثلها فى ذلك مثل أغلب 
اللقات. وهذا ما نسميه باللهجات المكاتية, بإمكانك بلا شك إدراك تواجد اللهجات 
زها عند الاستماع إليها حتي وإن تفاجات أو اندهشت أو ارتبكت عند 
ريما تنحاز إلى إحدى هذه اللهجات؛ وهذا موضوع سنقوم بمناقشته 
في الفصل الثامن). 

ماذا عن الجمل التى عرضناها قى أول الفصل ؟ نيدأ بالجملة (1-1) التى 
نسمعها في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية وأماكن أخرى من حين لآخر والتى تعتى 
"إن منزلنا حقا جميل', تعنى ) إنها امرأة إتجليزية حتى التخاع.. وه 
جملة أسترالية: أما الجملة (4-؟) والتى تعتى “ريما أستطيع فعل ذلك الشىء توجد 
عادة فى أنحاء عدة من اسكتلندا وأجزاء من منطقة جيل "أبالاشين" بالولايات المتحدة 
الأمريكية؛ تعنى الجملة (4-4) لا تذهب الفتاة 
شمال شرق إنجلتراء أما الجملة (؛-5) - والتى 
نسمعها فى أجزاء عديدة من الشمال الشرقى للولايات المتحدة وتعنى - تقريبا - "إنهم 
اعتادوا أن يكونوا فريقا جيدا ولكنهم الآن غير ذلك'. أ أنها تعنى عكس الجملة 'إنه 
فريق غير سىء الآن", أخيرا تعنى الجملة (1-4) 'لا أعرف أين أجد إطارا بديلاً” 
وتسمعها فى الهند 

توضع تلك الأمثلة باختصار بعض التنوعات الواسعة التى نلاحظها فى مفردات 
ونحو اللغة الإنجليزية ريما نجد أيضا تلك التتوعات فى تطق الكلمات قلابد أنك 
لاحظت متحدثين الإنجليزية ينطقونها بطريقة تختلف عن طريقتك. وهذا يعنى أن هؤلاء 
المتحدثين يستخدمون لكنة مختلفة عن لكتتك, اللكنة ببساطة هى طريقة معينة لنطق 
اللفة» من الضرورى أن تعرف أن كل متحدث لديه لكنة وليس فقط عامل البناء الذى 
ينتمى إلى متطقة "جلاسكو" أو سائق التاكسى التيويوركى أو مطرب البو الجاميكى 
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بعا أو أرفع مكاتة من غيرها وهذا لا يغير من الحقيقة القائلة 
بأن كل متحدث لديه لكتة خاصة. 





إن الاختلافات اللغوية بين اللكنات جلية بدرجة تجعلك قادرا على تمييز الُستخدم 
متها في إنجلترا؛ أى اسكتتنداء أو أسترالياء أو شمال أمريكاء أى الكاريبى بسهولة, 
وربما تستطيع التعرف فى التو واللحظة على متحدث قادم من 'ليقريول أو 'جلاسكوا 
أو 'نيويورك". لكن تذكر ما قلناه فى الفصل الأول بشآن اختلاف كم الفونيمات التى 
يستخدمها متحدثو اللغة الإنطيزية, أى أنذا لا نملك نقس العدد من الصوامت 
والصوائت؛ حتى وإن تحقق هذا قإننا لا نوظفها بنفس الطريقة. نتيجة لذلك تنطق 
مجموعات من الكلمات يطريقة ما من قبل بعض الناس بيتما يتطقها البعض الآخر 
بطريقة أخرى, 

إليك أمثة قليلة من تلك الكلمات. حاول أن تنطق كل زوج منها لترى إذا ما كانت 
طريقة النطق متشابهة أم مختلفة, أتبعنا كل مجموعة من تلك الكلمات بتعليقات 
مختصرة عن مستخدمى طريقة التطق المذكورة, لاحظ مدى عمومية تلك التعليقات, 
فربما لا تنطبق طريقة النطق المذكورة على المنطقة التى تتواجد بها 

١‏ - ( 0ه أبء »طم أبعد ) : تنطق الكلمتين بنفس الطريقة من قبل أغلب 
قاطنى إنجلتر! (باستثناء الجنوب الغريى وأجزاء من الشمال)؛ وويلزء وكل الأشخاص 
تقريبا بإستراليا و نيوزلندا وجنوب إفريقياء ومعظم قاطنى جنوب الولايات المتحدة 
الأمريكية وساحلها الشرقى. يختلف نطق هاتين الكلمتين عند بقية المتحدثين. 

” - ( وونسعويل» »#اماخمر) : يفرق معظم الأسكتلنديين والأيرلنديين وعديد 
من الامريكيين والكنديين وبعض النيوزلنديين بين نطق هاتين الكلمتين» أما الغالبية 
الباقية فينطقونهما بنفس الطريقة. وهى الطريقة السائدة بالولايات المتحدة الأمريكية. 

٠‏ -( اود مسسك, 4مه سرير أطفسال ) : ينطق الكنديون ومديد من 
الاسكتلتديين ويعض الأمريكيين هاتين الكلمتين بطريقة متشابهة. أما البقية فيميزون 
بينهما (يعد كلامنا هذا طريقة مجدية ن الكنديين والأمريكيينء ولكن لاحظ 
أيضما اختفاء هذا التمييز بالولايات). ‏ 
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؛ - ( 58هه< خشن» 5056 قرس بينهما أغلب الناس فى أسكطندا 
وأيرلتدا ويعض الأمريكيين. آما البقية الياقية قينطقونهما بتقس الطرية 

( ©9180 يحملق, 6ك يثير ) : لا يحدث تفرقة بينهما من قبل معظم قاطنى منطلقة 
ليقربول ومانشستر (إنجلترا). تحدث التقرقة فى الأماكن الأخرى. 

( “نادم يسكب, +9دم فقير ) : يختلف نطقهما.لدى معظم الأسكظنديين وعديد من 
الامريكيين بالشمال. بينما يتوحد النطق لدى الباقين. 

( انهه" خلال. 8# رمي ) : يختلف نطقهما لدى أغلب المتحدثين بويلز وقليل 
هن ساكنى إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية يقلب على الباقين نطقهما بطريقة 





















( 40 يفعل »80 ندى ) : يتحد نطقهما فى شمال أمريكا وشرق إتجلتراء يختلف 
التطق ببقية الأماكن وإن دلت بعض الإشارات على بداية اختفاء ذلك الاختلاف قى 
بعض أجزاء من 
يمكن للكلمات الآتية أن تضاف للقائمة السابقة : ( ,هم سسام الجلد, »هم 
مخلب ). ( ادم حوض السباحة, الام يدفع ) ( 5" سعيد. /0600 يتزوج, مدلا 
مارى )» ( #ممط كتاب, #دسط ذكر الظبى ١)‏ ( 6#؟ يسحب, ٠56‏ إصيع ), 


“اها شعر ). ( 6*6 حرء معنا ثلاث ). ( عل ب 















الكلمات لا تصنعه أنت أو يخفقون فى ما تستطيع فعله, كما أنك ستجد واحدا أو أكثر 
من أمثلتنا صعبة التصديق, لكن مما لا شك فيه أن كل زوج من تلك الكلمات يتم نطقه 
بطريقة ما من قبل بعض الناس بيتما ينطقه الآخرون بطريقة مختلفة: لنقلها بصراحة. 
ق التنوع قى نطق اللغة الإنجليزية ما نتوقعه من خلال خبراتنا الشخصية. 

طبقا لما تقدم؛ يمثل ذلك التنوع الهائل عقبة كبرى فى طريق أية محاولة لإصلاح 
النظام الهجائى الشاذ ثلغة الإنجليزية: إنه من الطبيعى أن نكتب كلماتتا بنفس الطريقة 
التى ننطقها بهاء ولكن أى نطق يمكتنا اعتباره القا: 
والهجاء ؟ هل يجب نطق مجموعات الكلمات السابقة بطريقة مي 6 
وفقا لتلك القاعدة الجديدة ؟ قد يقترح من نادى بالإصلاح أن يكون نطقه هى تلك 
القاعدة, ولكن هذا ليس حلا عمليا- 

















يقتضى الموقف هنا أن تقر بعدم كون اللغة الإنجليزية خارجة عن المألوق فيعا 
يخس التومات المكانية لن لفان النى ُستخدم فى أماكن شاصعة من الكرة الأر 
تتمثل فيها نفس التنوعات وينفس الدر. ة : من تلك الأغات الإسبانية والقرنسية 
والإبطالية والعربية والصينية وغيرهاء ا. كما أن اللغة الباسكية المستخدمة في مساحة لا 
تتعدى المائة ميل في الثلاثين ميلا تشتمل على كم هائل من التتوعات ريما يفوق ما 
تجده فى اللغة الإ: اللقة الإتجليزية بحرصها على التوحد المكانى ويخاصة 
فى قارتى أمريكا الشمالية وأستراليا. 
أنواع أخرى من التنوعات : 

بالرغم من أن اللهجات الإ 
أنهما اس 0 أنوا ع من التنوعات فى أحد 
المجتمعات أو قى كلام فرد واحد من تلك المجتمعا. فيما يلى أمثلة أخرى من اللغة 
الإنجليزية والمستخدمة فى لندن ويخاصة فى الجنوب الشرقى لإنجلتراء ماذا تلاحظ 
فى سياق كل من تلك الأمقة ؟ 




















7 بيمقماه م جعيه ما معي ١‏ 1 عنام بوعل لماح سويز لعابزه الا (4.3) 
(4-/) هل تمانع فى أن أفتح النافذة ؟ 
عاسم , 15 (48) 
(4-4) شكرا يا سيدى. 
عامس مواباك براعانامعطة مد تعطيل, الل , 08 (4.9) 
(9-4) يالها من سترة رائعة الجمال يا جوليا ' 


ععادا امم اطهيزهم عن الهداة ممه (ك) 2 أت أمهموعم مأ ايده عتصمد اله (4.10) 
.معطا معالاعهة مدناء مومه أه تقل عط مها 


)٠١-4(‏ يجب أن شدفع كل الأموال التى ذكرها البتد 7"(ب) قيل انقضاء الموعد 
المحدد مسيقا 


سمه عند فيج برس ا ممصعلاجمو ماطه تب صمل لوا عط مهاده 41171 
)1١-5(‏ إننى أخص بإجابتى السابقة السيد المبجل الجالس جهة اليمين. 
.0 مهام , 2 مامه (4.12) 
(12-4) “يانكس” »..“بلائكس". 
نبدأ بالجملة (4-/) والتى ينطقها - بلا شك - شخص من الطبقة الوسطى فى 
إطار رسمىء أى أن الحديث الدائر ليس حديثا بين الأصدقاء, أما الجملة (8-4) فهى 







"مما" (رائع) و 6انه" (سترة) من الرجال, علاوة على أن 
إظهار شخص ما إعجابه بملابس شخص آخر أمر خاص بالسيدات أكثر من الرجال, 
تختلف الجملة (4- )٠١‏ عما تقدم؛ قأسلويها الجاف غير الشخصى وكلماتها غير 
المألوفة - "معذم0»" (مال), "15010" (مسيقا) - ينم عن أنها مأخوذة من وثيقة 
قانونية» كما أن الطبيعة الرسمية للمثال )1١-(‏ يجعل من مجلس العموم المكان 
الامثل لكى تقال به. أما المثال (6 - )١7‏ فلا يمكن له إلا أن يكون عنواتا فى إحدى 
الصحف المصغرة الشائعة, إن أسلويه المختصر والسريع يخبر بطريقة تلقائر 
مباراة لكرة القدم بين إنجلترا وأمريكا ويعلق بصورة واضحة وفى عجالة على أداء 
























الفريق الإنجليزى. 
توضح الأمثلة الساء نة بعض التنوعات المتعددة المتمثلة فى المجتمع الواحد. أولا: 
تتحدث أنوا ع متباينة من البشر بطرق شتى؛ فمثلا متحدثو الطبقة الوسطى لا يتحدثون 


كطبقة العمال. أن النساء يتحدثون بطريقة تختلف عن الرجال وكذا الاختلاف بين 
كبار السن وصغار السن, ثانيا : يتحدث الشخص الواحد بطريقة تختاف باختلاف 
السياق» فالشخص المذكور بالمثال (4 - ل) سيتحدث بطريقة مختلقة إذا كان الموقف 
أقل رسمية» كما أن الوزير المتحدث بالجملة (؛-١١)‏ لا يمكنه قولها خارج نطاق 
مجلس العموم إلا إذا كان يسخر من شخص ما أخيرا. تكون وسيلة التعبير على 
جانب من الأهمية؛ قبينما تمثل الوثائق القانونية الحد الأقصى من الرسمية - نجد 
أغلب أنواع الوثائق المكتوية مختلفة تماما عما هو منطوق. 

إذا كانت اديك خبرة بالحياة فى لندن ستكون الأمثلة التى ذكرناها مألوفة لك 
يأخرىء أما إذا افتقذت تلك الخبرة فإنك ستتعرف عليها عن طريق أمثئة 
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أخرى مشابهة لها وموجودة بالتنوع الخاص با مكان الذى تتواجد به يكتسب القرد 
الذى يتعلم اللفة فى طفولته قدرا من التحكم فى استخدام التنوعات, فالشخص 
المنتمى الطبقة الوسطى يتعلم أن يقول “طعدهم وجم مولا عاممها" (أشكرك بشدة)» ولا 
يقول *0218 , ها” (شكرا يا سيدى). كما أن الرجل لا يتعلم التعبير عن إعجابه 
بالملايس بتلك الطريقة الحماسية التى تكرناهاء. أى أن كل فرد لديه قدر من التعليم 
يكتسب قدرا من التحكم فى التنوعات الرسمية المكتوبة للغة الإنجليزيا علاوة على ذلك 
يعى كل فرد أهمية التتوعات التى لا 
بشأن ذلك الشخص الذى تتعامل معهء أخيرا يتعلم كل شخص التحكم فى الكم 
المناسب من التنوعات» قأنت تستطيع بلا أدنى جهد التنقل بين التوع ا لمناسب من 
الإنجليزية عندما تتحدث مع صديق قريب فى حانة أو بار أو عند الحديث فى مقابلة 
التقدم لأحد الوظائف, لهذا يعد من الغريب أن يحاول أى شخص يتحدث الإنجليزية 
استخدام تفس أسلوب الكلام فى تلك الظروف المتباين 











دراسة التنوعات : 

إن لدراسة التنوعات تاريخا طويلا في علم اللقة, فقد جذبت اللهجات المكانية 
الانتباه منذ وقت مبكر وتتيع اللفويون الأوروبيون - منذ أكثر من قرن مضى - ذلك 
الفرع الذى نسميه نحن عام اللهجات, أى دراسة اللهجات المكانية. قام علماء اللهجات 
بتجميع كم هائل من البيانات عن التنوعات الإنجليزية والفرنسية والألمانية ولغات 
أخرىء ثم قدموا ما توصلوا إليه فى صورة خرائط يمثل الشكل )١-4(‏ خريطة 
مبسطة للهجات إنجليزية. والخريطة تعرض الكلمة الشائعة للمصطلح "شخص مؤنث 
صغير السن" والمستخدمة فى بدايات هذا !لق 0 











9 بن محل لتطماه الإخري فين عدا كلمة 





اعدها صبية 
عم فتاة أى خادمة 
عناوهه »100 نيوكاسيل 
مداع ولاه ستدرلائد 


«ودهمطه0414016 مديليورى 


شكل )١-4(‏ 
الكلمات الدالة على 'فتاة" بإنجلترا 


هاا فتاة بكر 
© بنت 
8066© كارليسل 
«تمحنة دارهقام 


مها لاتكستر 


801664 يرادقورد 


بعاوه هذ ماتشستر 


»اما ستوك 
ولدها ليدس 
ومم«اصدءة سكثورب 


610:90 جريمسبى 
معدوداهه)! نوتينجهام 
)08 ديريى 

اامواة الا ولسال 

ممنصم هل تورثاميتون 
+6اعمداها6 جلو ستر 
«اوداه:هاما56 بيتربورو 
وها ممه كامبريدج 
«اعامهما إيسوش 
مهما لندن 
اناده ساليسبريى 
مهمع إكسيتر 

70 ترورق 

05لاوا:8 بريتون 


«اناه:5615 بورتسموث 


مامء هنا ليتكولن 

«دمامهمو جراتثام 
مامه ميذه» ولفرهامبتون 
«عدوم8:5 برمتجهام 
مويه هيرفورد 

امع هاما ليسستر 
معاسممه الترويج 

1 بدفورد 

08 أكسفورد 

8104 بريستول 

جاسموه مم8 بورنموث 

طانمولام بلايموث. 

دهامصدطسه5 ثوزامبتون 
0ك نوقر 


تعرض الخريطة تفاصيل أكثر بشأن الكلمات الشائمة لكلمة ؛ممودة 


(يعُسوب)290) ا مس ةخدمة فى شرق الولايات المتحدة الأمريكية إنها تبين عشوا 


الخطوط الفاصلة بين اللهجات وذلك بخلاف الخريطة (5-4). 


(50) ياب فارسي 


رو 





شكل (4-؟) 
الكلمات الدالة على "اليعسوب' فى شرق الولايات المتحدة الأمريكية 


© 6افمهلة ومتمارمه © ممم دوه 
له يواه واأبوع10 5 بمعو0 هلهم 
امام | انها اهمه 


جدير بالذكر أنه نتيجة للجهود التى قام بها جغرافيو اللهجات تسنى لذا معرفة 
انةاوفيرها اكفاك انر الأنواع الأخرى للتتومات فلم 







اختصت بعض اكتشافاتهم المذهلة بالطريقة التى 
مقطع إلى آخر, مثلا الشكل "وها" - فى كلمة "9009" (ذهاب)؛ نجد أن أغلب 
متحدثى الإنجليزية اديهم طريقتان لتطق 
تطابق الكتابة *9015" أى بدون الحرف *9” 
طريقتى النطق قى حين والطريقة الأخرى قى حين آخر بلا ضابط لذلك الاستخدام» لذا 
اعتبر هذا النوع من التتوع الحر منذ وقت بعيد غير مجدٍ الدراسة بالرغم من ذا 
اللغوى الاجتماعى البريطانى 'بيتر ترودجيل" بدراسة هذين الشكفين "وهاهو" , 'ا90" 
بمدينة الترويج الإنجليزية فى عام 19 واتْبع فى ذلك اتجاها جديدا كان اللفوى 
الامريكى "ويليم لابون” قد اخترعه قبل محاولته تلك بسنين لة والذى يسمي بالاتجاه 
الكمى. كل ما فعله ترودجل هى 


١‏ قام بجمع عدد من متحدثى اللغة النرويجية ذوى الخلفيات المتنوعة. 























1 قام بوضمع كل متحدث فى أحد أنماط أربعة : 
1 ) “مممممه امددمه» الكلام العادى (68) : وهى الحديث المعتاد غير الرسمي. 


( ب) ”مدوم اد«00" الكلام الرسمى (55) : وهو الكلام المنمق المستخدم فى 
المقابلات الرسمية. 


زن) “تععممه موموعهم - ودتفه:" حديث القراءة (855) : الكلام الذى 


يستخدمه صاحبه عند القراءة من نص مكتوب بصوت مرتفع. 


* 


مه وم وهام 
حجر 5 
و 8ه 11616 عن 
8 > م 74 52015 لاانا 
2 * ع ص اع دعس 
9 0 55 6 م ص ص صما 

شكل (6-5) 
معدلات استخدام الشكل - ه1 بمدينة الترويج الإنجليزية ‏ مقياس (و0) 

00 

4 

1 

ا 


الكلام العادىالكلام الرسمى حديث القراءة الكلام المتسلسل 
ل لي 3 0 3 3 
الطبقة العاملة المتوسطة  )#8/(‏ 7 ين تنا ذا 
الطبقة العاملة المنخفضة (ع##لح ‏ 4 54 54 34 





ماذا ؟ وظيفة من وظائف اللغة ؟ أليست وظيقة اللغة هى التواصل ؟ مرة أخرى 
نجيب بالإثيات على هذا السؤال. إن كل فرد غى حاجة إلى الحقاظ على الهوية الخاصة 
به, أحد الجواتب الهامة لتلك الهوية هى المشاركة فى الجماعات واللقة هى التى توفر 
السبيل القوى لاحفاظ والثبات على المشاركة فى الجماعة, لا شك أن السياك سالف 
الذكر ينتمى إلى جماعة تتكون من أسرة وأصدقاء يشاركونه الخبرات والاهتمامات 
والظروف والقيم. وحتى يظل فردا فى تلك المجموعة فلزاما عليه أن يتحدث حديثهم, 
لهذا لا يهم أن يكون هذا الحديث ذا مكاتة مرتفعة أو منخفضة بل يكون المهم هو 
الحديث بالطريقة التى يتحدث بها الآخرون لأن فعّل ذلك يحمل رسالة صريحة تقول 
'إننى أعتبر نفسى قردًا قى جماعتكم' . 

لذلك عندما يحاول السباك تغيير كلامه عمدا يكون قد أفصح عن شىء بوضوح 
وهو 'لم أعد واحدا من جماعتكم”, وهو إذا أصر على موقفه ذلك سيعى الآخرون 
الرسالة وسيجد نفسه خارجا عن الجماعة. لأجل ذلك تعد اللغة أداة بالغة القوة للإعلان 
عن هوية شدخص ما والحفاظ عليها وئيس هناك سبب يمكن من خلاله القول بأن تلك 
الوظيفة تقل أهمية عند معظم الناس من وظيقة توصيل المعلومات, إننا نجد اللغويين 
يطلقون مصطلح "المكانة الخفية” على الأشكال اللغوية التى تقل مكانتها بالنسبة 
للمجتمع ككل بينما تتعاظم أهميتها فى الحفاظ على مكانة متحدث ما داخل جماعة 
اجتماعية معينة. 











يحدث أحيانا أن بيدأ المتحدث فى تغيير طريقة كلامه فكاتبتا يقول : 'عدد ليس 
بالقليل من زملائنا الجامعيين نشاوا وهم يتحدثون لهجة مكانية أى اجتماعية أقل مكانة 
ثم قضوا سنوات فى اكتساب ذلك التوع من الإنجليزية الخاص بالطبقة الوسلى 
والذى يعد مناسبا للحياة الأكاديمية: وكنت واحدا منهم, بالطبع قام كل واحد منا 
بنشر نفس الرسالة التى قال بها السباك : إننا لا نعتبر أتفستا جزم من الدائرة 
الاجتماعية التى تشأنا فيهاء يل إننا ترغب فى إعلان شىء وهو أننا تعتبر أنفسنا جزءا 
من مجموعة مختلفة تماما وهى جماعة العمل الأكاديصى". 





اللغة والنوع والجنس : 

يعد التقسيم بين الرجال والتساء فى مجتمع ما واحدًا من أوضح التقسيمات 
الاجتماعيةء ومما يدعو للدهشة أن هذا التقسيم يتضح بشدة قى كلام ذلك المجتمع؛ بل 
أكشر من ذلك قد يكون هذا الاختلاف كبِيرًا قى بعض اللفات حتى أن بعض الرجال 
والنساء يستخدم كل منهم على حدة كلمات مختلفة أى أشكالاً تحوية 
مختلفة, يحدث ذاك - على سبيل المثال - فى اللفة اليايانية حيث نجد اختلافًا بين 











الرجال والنساء فى استخدامهم للكلمات 
التساء الرجال ا معتى 
امم 0-00 معدة 
معاد نر يكل 
مهاه عامط أنا 
رده عام اماء 
اللواة امو لذيذ 


بالمثل نجد فى لغة "الكوازاتي" - لغة مستخدمة فى لويزيانا - كلمات عديدة 
تختلف نهايتها عند التنقل بين استخدامها فيما بين النساء والرجال, فمثلا تعنى الجملة 
(ارفع هذا) *1ه«هاها" فى كلام النساء. بينما تعنى “عهط«هاها" في كلام الرجال. 

لا يوجد فى اللقة الإنجليزية شىء من هذا القبيل, وإن دلت الأبحاث على أن 
الرجال والنساء يتحدثون بطرق مختلفة بالفعل في تلك اللغة؛ فالنساء يقضون معظم 
أوقاتهم فى الحديث عن الملابس والأطفال بينما يتحدث الرجال كثيرا عن السيارات 
والرياضات:» فيما يلى بعض هذه الاختلاقات التى تظهر فى كلام النساء والرجال. 
الاحظ أن بعض هذه الاختلافات لا تزال محل نقاش : 

١‏ - تستخدم النساء بصفة دائمة عددا من المصطلحات الدالة على الإعجاب 
والتى نادرا ما يستخدمها الرجال. مثل بديع - ظريف - فاتن - مبهج. وقيرها. 

؟ - يقال إن النساء يفلحن فى إظهار تفرقة واضمحة فى مجالات معينة أكثر من 
الرجال ومنها المصطاحات الدالة على الألوأن, فنحن نراهن يستخدمن بكثرة 
مصطلحات مثل اللون الاخضر المائل إلى الصفرة, اللون القرمزى, اللون البيع. 
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( ث) "دهده 21 - 00" الكلام بالتسلسل (005) : عندما يقرأ الشخص 
قائمة من الكلمات بطريقة تسلسملية. 

كل المواضع التى الأشخاص الشكلين .و«أهو , 510و 

ن كل شخص - مستخدما فئة ذاتية - فى واحد من خمس 














"مههاء وماجمم عامند عط" زع اهم ) ١1‏ 
*ودداء ودتكيمس هومن وا" ( عثلانا ) الطبقة العاملة اليا 
"كوهك عامفلم بعندها ه11" 








مدقاة امام علد 
5- قام بحساب متوسسط عدد المرات التى يُنطق بها الشكل "040و" عند كل فرد 
من الأفراد الخمس فى كل من المواقف الأربعة, وحول هذا الرقم إلى نسبة مثوية 
أطلق “ترودجيل" على تلك التسبة اسم مقياس (59). كلما ارتفع هذا المقياس دل 
ذلك على ازدياد استخدام الشكل "900" وقلة استخدام الشكل "90109”, يعرض 
الشكل (4-؟) ما توصل إليه 'ترودجيل" من نتائج فى شكل جدول رقمى ورسمم بيا 
لاحظ النتائج غير المتوقعة التى جاء بها “ترودجيل" : تستخدم كل مجموعة من 
المتحدثين ‏ بل كل قرد كلا النوعين من النطق فى أغلب المواقف أو جلها , ولكن من 
ناحية أخرى يلجأ كل فرد إلى استخدام الشكل 0 بنسبة أكبر كلما أصبح الموقف غير 
رسمى ٠‏ ويدل على ذلك ارتقاع الرسم البياني لكل مجموعة .كما يستخدم الفرد المنتمى إلى 
جماعة منخفضدة المكانة الشكل 40 بنسية أكبر مما يستخدمها الشخص المنتمى إلى 
جماعة مرتفعة المكانة , ويدل على ذلك عدم إمكانية تقاطع خطوط الرسم البيانى . 
تتجلى تلك النتائج عندما تتم دراسة التتوع من وجهة كمية أو إحصائية » فمن 
الصسعوية بمكان التوقع بنوع الشكل الذى سيستخدمه المتحدث فى موقف ما ٠‏ ولكن 
من الناحية الإحصائية يكون سلوك المتحدث ثابتا بدرجة ملحوظة , علاوة على ذلك 
يمكتنا - فى حالة دراسة الرسم البيانى - الجزم بأن نطق الشكل وها- يدل على 
ارتفاع المكانة الاجتماعية أكثر من الشكل 10 » فكل متحدث يتجه نحو الشكل وهل 
كلما أصبح الموقف أكثر رسمية, وتستخدم الجماعات ذات المكانة الاجتماعية المرتفعة 
ذلك الشكل أكثر من الجماعات المنخفضة المكانة . 
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يغاي علو ما تقيم«الطبقة الاجتملعية ,رمال العلا اء الاجتماعون للغة إلى نقس 
النتائج فى مجتمعات شتى بمختلق أنتحاء العالم ويخاصة تلك التى تشتمل على أعداد 
هائلة من المتتوعات اللغوية , يبدو جليًا من تلك النقائج أن الأشكال اللغوية المتصارعة 
من أجل البقاء لها غالبا أهمية اجتمامية يمرقها المتحدثون جيدا ٠‏ يؤدى هذا الاستنتاج 
النهائى إلى لغز جديد . 
اللقة والهوية : 
إذا كان المتحدثون يعرقون بحق الأهمية الاجتماعية للأشكال المتتافسة مما يجعلهم 
يستخدمون فى أغلب الأحيان الأشكال اللائقة ويتجهون إليها بقوة فى مواقف معينة , 
فلماذا لا يترك هؤلاء المتحدثون أى حتى معظمهم الأشكال الأقل لياقة ويتحولون إلى 
الأشكال الأكثر لياقة فقط ؟ لماذا يتمسك شخص ما باستخدام الأشكال التى يعى جيدا 
أنها أقل اياقة ؟ يضاف إلى السؤال المزيد من الفاعلية عندما ندرك أن المتحدثين من 
الطبقة العاملة يصفون كلامهم بأنه " إنجليزية ليست جيدة" ويصرحون مرارًا بإعجابهم 
بكلام الطبقة المتوسطة . 
إن الطريقة البسيطة لإجابة هذا السؤال هى النظر إلى المثال الافتراضى الآتى : 
تخيل أن سباكا أو ميكانيكيا يقطن بلندن ويتحدث الإنجليزية الخاصة بالطبقة العاملة 
بض أن ة لاستيائه من كلامه وتأثره بكلام الطبقة الوسطى مما 
يسمعه بالتايفزيون أو من زبائنه الذين يغدقون طيه بالأجر الكبير, قرر محاولة ترك 
كلامه الذى اعتاده من أجل التقرب إلى كلام الطبقة الوسطى,؛ ماذا ستكون النتيجة ؟ فل 
سيتقبل أصدقاؤه وعائته الأمر بصدر رحب ؟ هل سيعجبون بكلامه اللاثق, بل 











أن يسلمو) ويتتحوا عنه جاتبا يل ريما يظهرون تجافه العداء يسبب ذلكه الذا سيجد 
ذلك السباك أو الميكانيكى الطموح نفسه بدون أصدقاء ولكن لماذا ؟ أليس من حق كل 
فرد التمتع بمكانة لائقة ؟ 

لا ليس كذلك, فنحن عند حديثنا بلباقة عن "الأشكال ذات المكا: 
شىء غاية فى الأهمية - شىء ذى علاقة بواحدة من الوظائف الحيوية 





يبغ 
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” - يقال إن الرجال يسبون أكثر من النساء. ريما كان يحدث ذلك بالجيل السابق 
وإن ظللت قليل من التعبيرات القطة مستخدمة من قيل الرجال بصفة أساسية. 
يقال إن النساء يستخدمن الأسئلة المذيلة بكثرة عن الرجال فهم كثيرا ها 
يقولن أشياء مثل : إنها ظريفة أليس كذلك ؟ وكثتهن يبحثن عن التاكيد ( تتباين الآراء 
فى هذا الافتراض بصفة خاصة ). 

ه - يقاطع الرجال فى الحديث أكثر من النساء. يأتى هذا الافتراض مفاجأة 
للرجال والذين يؤمنون بعكسه تماما ولكن الأبحاث المكثفة أثيتت صدق ما نقول بما لا 
يدع مجالاً للشك. 

- كثيرا ما يدير النساء الحديث بطريقة صبيا' 

٠‏ - بصفة عامة, يعد كلام النساء تعاونى بينما كلام الرجال تناقسيء لآن النساء 
عند الحديث دائما ما يتعاطفن مع يعضهن بعضا كما أنهن يساندن ويثنين على 
إسهامات الآخرين, يصاول الرجال - على العكس - التغلب على بعضهم البعض 
وإظهار التقدم والتفوق على الآخرين من خلال ما يقولونه. 

4 - يكثر التساء المنتميات إلى جماعة اجتماعية واحدة من استخدام الأشكال 
اذات المكانة الظاهرة, كما يملن إلى الإشادة بأتهن يستخدمن الأشكال ذات المكانة 
المرتفعة كثيرا حتى وإن كان هذا غير مسحي على العكس يستخدم الرجال أشكالا 
الائقة بأعداد أقل ويتحدثون كثيرا عن استخدامهم لاشكال أقل مكانة مما يستخدمون. 

يشير أنصار التساء غالبا إلى تلك الاختلافات كدليل على دور النساء الثانوى فى 
المجتمعء من المتوقع أن تكون أفعالهن ا: 
الرجال؛ وأن يسعين للحصول على موا 
يقصرن أحاديثهن على موضوعات تافهة فى رأى الرجال. مما لا شك فيه أن أنصار 
التساء محقون فى آرائهم تلك ولكن بعضهم رفضوها وهاجموا بشدة ما يروته انحياز 
اللفة الإنجليزية إلى الرجالء ما معنى ذلك ؟ 

ربعا تتامى إلى علمك من قبل أن الجاسعات - بخلاف وقت الدراسة - تقوم 
بتوفير بعض الخدمات مثل عقد الملتقيات وذاك تحقيق ربع إضافى؛ لاحظ 
عنظمو تلك الملتقيات - بالجامعة التى كان يعمل بها مؤلف الكتاب - هنذ سنوات مضت 
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تزامن منتقى البحارة والممرضات. انتهازا لتلك الفرصة قام المنظمون بإقامة حقل 
راقص. ولكن اتضح لهم بعد ذلك أن الممرضات رجال. 

الم يخطر لأولئك المنظمون أن الممرضات ليسوا نساء بل رجالا فمهنة التمريض 
من أكثر المهن التى يظهر يها اختلاف النوع بصورة جلية, جرت العادة أن يكون 
البحارة والأطياء وسائقى السيارات الأجرة والقضاة من الرجال» فى حين خُصصت 





سادت تلك التوقعات منذ فترة ليست بقليلة ولكن بمرور الوقت أصيح من النادر اقتصار 
بعض المهن على أحد الجنسين فقط, فأصيحنا تسمع عن رجال يمتهنون مهنة 
التمريض. لكن المشكلة !| من وجهة نظر التقاد هي تواجد مصطلحات دالة على 
التفرقة الجنسية مثل *#5««اهط" (رئيس). *55ومم" (رجل البريد)) "80م" 
(رجل المطافى) من ناحية, و"زكها و«ادههاء' (الخادمة), “ركها ده" (اممضيفة) من 
ناحية أخرىء لذا أدى التذمر على استخدام مثل هذه المصطلحات إلى استبدالها 
بأخرى بل تفضيل الجديد على القديم مثل *08ههاه" (من يقوم بالتنظيف). “,0ا0وةاهم6” 
(مكاقح الحرائق) وفى كلمة 5 ميتكرة. كما أصبح لكل قسم بالجامعة ",نهط»" 
(ربئيس) وليس *5ه60/ه(ه” (رنيس) أى وهاه" (رئيسة). 








على الرغم من ذلك يصعب استبدال بعض المصطلحات بأخرى. فمثلا لا يوجد 
بديل يستخدم على نطاق واسع للكلمة "هادم" (رجل البريد). هل*«مهعماهدم" 
أم “منامدم" أم “مدعمهم رامق نودم" ؟ (كلها تعنى من يقوم بتسليم البريد), 
الأصعب من ذلك مصطلحات مثل “0له300”” (فتحة الدخول). “و«ثاههمهم" (القرش 
أو أكل البشر)» "19580" (إلى فلان). بل الأدهى من ذلك وتلك استخدام الكلمة 
الجامعة غير المعرقة "مهم" لتعنى إنسان وذلك فى جمل مثل هذ! 69<امهم. 1164 8130" 
"6و2 دز 13.000 ودعلهههم (اكتشف الإنسان الأمريكتين متذ ١7,٠٠١‏ عام), 
رضخت النساء لتلك الاستخدامات لقرون عدة ولكن يبدو أنتا الآن نخطو حثيثا نحو 
تنقية اللغة من مثل هذه الاستخدامات الجنسية 

إلى أى مدى يمكننا الذهاب فى هذا الأمر ؟ لابد أنك لاحظت الاستخدام المتكرر 
الكلمات لا تقى بالفرض مثل *ونه” ى 58" (للدلالة على الملكية) فى جمل مثل 9/0" 
]0 وقاضط مه مطامومعم عد عه هط امراب عدية؟ وحتمت ما كقتوتمم مومبزمة لاسنوحة 
“+ عوانددم ٠6#‏ إلماذا يصر أى شخص على إستخدام أشكال يراها هو أو هى ذات 
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مكانة منخفضة ؟) إن الاختيار ما بين أحد هنين الضميرين أمر ليس بواضح. 
قعاذا بوسعنا أن نقعل ؟ ذهب يعض الناس مذهبا بعيدا عندما قاموا بتقديم ضمير 
جديد غير دال على الجنس مثل "7655 ( خليط من +6<او «نط) ملكن عدد قليل جدا 
أظهر الحماس تجاه تلك التجديدات الصارخة, كما لم يظهر بديل لها فى الوقت 
الحالى. 

الحياة باستخدام لغتين : 


إن استخدام مجتعما أو أشخاص بعيتم فته أ كثر فى سياق الحياة 
اليومية واحد من أقصى ما يمكن قوله عن التتوعات. :5 
بإخفاقهم فى تعلم اللغات الأخرى فى الوقت الذى تستخدم نسبة كبيرة ة من سكان 
الأرض أكثر من لغة يصقة منتظمة كل يوم» اعتاد الناس فى جنوة الجديدة وغاية 
الأمازون الممطرة - حيث تستخدم لغات عدة فى متاطق محدودة المساحة - تعلم لفتين 
أو ثلاثة من لغات المناطق المجاورة له بالإضافة إلى لفتهم الخاصة وحدث ذلك أيضا 
فى أستراليا قبل أن يطيح الاستعمار الأوروبى بثقافتهم, كما يستخدم الملايين من 
الناس فى أوروبا أكثر من لفة يرقم تواجد الدول المركزية الكبيرة المساحة صاحبة 
الأساس القوى والتى يفترض أن تكون لها لغاتها المستفلة. 

لا يتوقع أى شخص غريب عن نطاق أى بلد ما سيق ذكره؛ قإننا نتوقع مثلا أن 
يتحدث الناس بالقرنسية قى قرنساء وبالطبع يحدث ذلك با 
البالغين. ولكن يتحدث الملايين من القرنسيين الالمانية والبريتانيية!"") والباسكية 
نية(0؟) والكانالا: ل" ) والكورسيكية كلقة أولى بدلا من الفرنسية, لقد ظلت 


















شمالها وغريها اللغة الويلزية كلغة أولى ويبدعن فى تعلم الإتجليزية بعد الالتحاق 
بالمدرسة؛ أى إنهم يتحدثون الويازية بالمنزل مع عائلاتهم وأصدقائهم ب 
الإنجليزية مع الغرباء. 

كان كل سكان وياز منذ عدة قرون 
فقدان مكانتها نظرا لا للغة الإ: 








يتحدثون اللغة الويلزية. ولكن لغتهم بدأت في 
زية من تأثير قوى» فهى اللغة الرئيسية للمملكة 





(10) لغة مستخدمة فى شمالى غوب قوئسما - 
(14) لغة مستخدمة فى جنوب فرقصا 
(9) لغة مستخدمة فى شرق شمال شرق شه جزيرة سيريا ٠‏ 
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المتحد. يتمثل هذا التاثير فى عدة عوامل أولها إدراك الويلزيون منذ زمن بعيد أن 
سيتيح العديد من الفرص خارج ويلز. وثانيها اضطهاد 
السلطات البريطانية للغة الويازية من حين لآخرء فقد رأينا من ستوات ليست بالبعيدة 
أن تلاميذ المدارس يعاقبون من جرم حديثهم باللغة الويلزية داخل المدرسة؛ لاشك أن 
الكثير من متحدتي اللغة الويلزية قد تضجروا من جراء ما يعتبرونه محو تدريجى 
انتشار اللغة الإنجليزية كما أن بعضهم بدأ فى التصرف 
نجليزية مطلقا وتنتهى بالهجوم على المتازل التى 
يمتلكها متحدثو اللغة الإنجليزية وحرقهاء تمس تلك القضية الجانب الاقتصادى, 
فالأثرياء من ساكنى لندن يتخنون من الأكواغ بشمال ويلز بيوتا يقضون فيها 
أجازاتهم مما سبب فى ارتفاع أسعار المساكن لدرجة جعلت ساكتي المنطقة الأصليين 
إن هذه القضية قضية هوية من الدرجة الأولى. فكما رأينا 
من قبل أن حديث أى شخص هو الدليل الواضح على هويته الشخصية في كل مكانٍ 
بما فى ذلك ويلزء لذلك شعر سكان ويلز بحجم الخطر الذى يواجهونه والذى يتمثل في 
فقدان هويتهم كرجال ونساء من ويلز وتحويلهم إلى مجرد مجهولين أو لنقل غرياء 
يتحدثون الإنجليزية على هامش العالم الإنجليزى. 
يطلق على اللغة الويلزية لفة القلة, وقد نجد هذا المصطلح غريبًا قليلا حيث أن 
متحدثى تلك اللفة يمون أغ 
لبريطانيا ككل, انتهجت بريطانيا مؤخرا - شأنها فى ذلك شأن بلدان أوروبية أخرى - 
سياسة أكثر تنويرا تجاه تلك اللغات المسماة بلغات القلة الموجودة يهاء فلم تعد اللغة 
الويلزية مضطهدة على الملاء كما تم تشجيع التعلم والنشر والبث الإعلامى باللفة 
ئية اللغة, وحتى المرافعات 
الويلزية. لكن برغم كل ما تقدم يبقى لنا أن 
تنقذ اللغة الويلزية من الضغط الواقع عليها 



























من الغريب أن ترى أفراد أعظم نول العالم المتحدثة بالإنجليزيا يا 
ن على مستقبل لغتهم حيث نجد 
مثات من اللغات الأهلية بالولايات المتحدة الأمريكية قد اختفت أو أصبحت أقل أهمية 


المتحدة الأمريكية - قد أصبحو! فى الآوتة الأخير: 
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امن جراء انتشار اللغة الإنجليزية, تدقق المهاجرون على الولايات المتحدة الأمريكية - 
على مدار تاريخها - من كل أنحاء العالم, ففى أوقات مختلفة استقرت أعداد كبيرة من 
متحدثى الأماتية والإيطالية والمجرية والروسية والصينية والفيتنامية وغيرهم بأمريكا. 
الهذه اللقات المهاجرة الحياة لبعض الوقت ولأجيال عدة وفى مجتمعا. 
ولكن في أغلب الأحيان كان أطفال المهاجرين سرعان ما ينتقلون إلى اللغة الإنجليزية 
وهى عملية يطلق عليها الامريكيون “الإناء المذيب', لكن فى العقدين الآخيرين ازداد 

الإسياتية ازديادا ملحوظاء الذين جاعا إلى الولايات 














عدد المهاجرين المتحدثين . 
المتحدة الأمريكية من المكسيك وبروتوريكو وكويا وسائر أتحاء أمريكا اثلاتيةء 
جعل اللغة الإسبانية نُستخدم فى أجزاء كبيرة 
الولايات المتحدة الأمريكية حيث أصبحت الأقة الأولى فى مذاحى عدة 
والصحة والسياسة العامة. 





من نيويورك وفلوريدا و 


ضع 








كان رد فعل العديد من الامريكيين المتحدثين للإنجليزية تجاه ذلك الانتشار الحاد 






بة لغة رسمية, كما ازداد الضغط الواقع على واشنطن حتى تنتهج نفس 
السياسة على مستوى البلاد (مما يدعو للدهشة أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تمتلك 
لقة رسمية خاصة بها). 

سؤالنا الآن هو : هل هناك داع لتلك القوانين ؟ فى اعتقادنا أنه لاداع إليها على 
الإطلاق وذلك لأسباب عدة: 

أولاً : مكانة الافة الإنجليزية على مستوى العالم أجمع وليس بالولايات المتحدة 
الأمريكية فقط. والتى لا تسمح بثى نوع من الهجوم عليهاء إنها لغة الأعمال 
والتكنواوجياء والاتصالات, والعلوم: والثقافة العامة. 
1 أن تحتل مكانة اللغة الإنجليزية بالولايات المتحدة 
الامريكية. فإن إصدار القوانين فى ذلك الشأن لن يكون مجدياء إتها ستشبه إصدار 
قوانين ضد التضخم الاقتصادى أو الموت بسيب الأمراض المعدية. 

أخيرا: ماذا لو خضعت الإنجليزية للإسبان ا 
لا يتيغى للغة الإنجليزية - مثلها فى ذلك مثل اللاتينية والفرنسية - أن تطمح فى 
احتلال المكاتة الأولى على الدوام. 
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تامل الفقرة ١‏ 
هط وسمقام فاك فاص عمط جد نمبة مطعصدمم سي تلط مقدمة مقر لامق 
مدا مممصيه مه صثاء ممقلهه عتذ هم مهم مها مفوماة مقاط مه راط فيه بجو 
اهعد ممععموي؟ - أطام مه , عفمععيير ففصم مهما مام مه ممعم مولمواز فمه 
-اطتمعة موليوق همه عقط رمأت امود دعصاؤرمه ‏ مققه أ5 ,مقط وتمعط ععأه ولوق 
.ممءقملمه موه «اعماي صن عاذ قم : مقععطويز اط ععم 

هل يمكنك الخروج منها بمعنى ؟ إنك على الأرجح لن تستطيع استيعاب الكثير 
من معناها إلا فى حالة معرفتك باللغة المكتوية بها هذه القطعة؛ بل حصواك على تدريب 
متخصص بهاء ربما يخدعك تكرار كلمة "200" (و)؛ ولكن بخلاف ذلك تبدو الفقرة 
مبهمة تماما . 

هل بإمكانك تخمين اللقة التى تنتمى لها الفقرة ؟ هل هى الهولندية ؟ السويدية ؟ 
أم لغة أخرى تفوق أولتك غرابة ؟ 
بة باللغة الإنجليزية بالطبع ليست الإنجليزية التى نستخدمها في 
وقتنا الحالى ولكنها إنجليزية على أية حال. 

كتب هذه الفقرة متحدث للإنجليزية 
عام؛ ققد كُتبت بذاك النوع من الا: 
يطلق عليها الإنجليزية القديمة أو الأنجلوسكسونية!"' تبدو لنا هذه اللغة غريبة حقا, 
فقد يتسنى لك فهم بعض كلماتها الغريبة ولكن تبقى تلك اللغة فى المقام الأول غريبة 
وغير مالوفة ثتا مثلها فى ذلك مثل اللغة الهولندية الحديثة. 











(') لقة سكان إنجترا الجرمان قبل القتح التورماني عام ٠١57‏ 
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لكن هذه اللغة ليست اللغة الهولندية؛ إنها الإتجليزية التى علمها من يتحدثونها 
الأطفالهم والذين علموها أيضا لأطفالهم. الذين علموها يدورهم لأطفالهم... وهكذا حتى 
وصولها لنا فيما بعد على مدار أربعين جيلاء وكان وصولها لتا مغايرا تعاماء فأصبح 
من الصعب علينا فهمها دون دراسة متخصصة ؟ إن 

إجابة هذه السؤال باختصار تكمن فى أن اللغة الإنجليزية قد تغيرت, فاختفت 
العديد من الكلمات الإنجليزية الصعبة وحلت محلها كلمات جديدة, فى حين أن بعض 
الكلمات الاخرى بقيت مع حدوث تغير كبير إما فى أشكالها أو معانيها بحيث أصبح 
من العسير التعرف عليهاء كما أن البنية النحوية للغة قد تغيرت بدرجة كبيرة وتغير 


ماذا حدث ؟ 












دعونا ننظر بإمعان إلى تلك الفقرة الإنجليد 
اللغة الإنجليزية منذ ألف عام : 

بدما بأول جملة بالفقرة نجد كلمة "04" المالوفة لدينا بالرغم من تقير نطقها إلا 
أن الهجاء لا يُظهر ذلك التغيرء يصعب الأمر عندما نأتى لكلمة *886* والتى تعن 
(هي). وهى تتكون من الكلمة “6” (هو) مضافا إليها النهاية |" ية القدب 
الدالة على المؤنث؛ يقيت هذه الكلمة حتى وقت قريب فى الشمال الغربى لإنجاترا على 
الشكل ““ممقم, ثم استُبدلت بكنمة جديدة وهى "6ه" (هى) والتى ريما يرجع أصلها 
إلى الكلمة الإنجليزية القديمة “مقه” والتى تعنى “0ه 1887" (هذا الشىء) ويكون الشىء 
المشار إليه مؤنثاء تعنى الكلمة "06”#ه" (تلد) وهى التصريف الماضى للفعل*مهدمهه”, 
وقد اختفي هذا الفعل تماما من اللغة ولكن على الأقل يمكنك التعرف على النهاية -مق 
التى تشبه مثيلاتها في الأقعال المأضية "668" (أحب) و *1660د»" (سار). تبدو 
أكثر وضوحا وتعنى “©” (ملكها). بينما تبدى الكلمة*مهفعمهعه- سدم" 
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أكثر صعوية, قالجزء الثاني منها يعنى (مونود) وهو شكل آخر مشتق من الفعل 
"#وصوت. أما الكلمة “«ماءة* التى تعنى (نولا) لم يعد لها وجود الآنء من ناحية أخرى. 
تبدى الكلمة "ماوداه" بسيطة وتعنى “000" (ابن) وهى ملحقة بنهاية نحوية اتدثرت منذ 


رمن يعيد. 








تعنى - *6وا!* على غير المتوقع - "صلم" زله)» بينما تعنى *518" 0 
وقد اختفت من اللغة هى الأخرى باستثناء وجودها بالكلمة المركببة 5109046" 
(القابلة) والتى تعنى حرفيا (مع السيدة)» بإمكانك استنتاج أن “لامةا0108-0" تعني 
(ملابس الطفل) بالرقم من تغير الهجاء والنطق, كان يطلق على الحرف *م* شوك 
وقد استخدم في الإنجليزية القديمة ليدل على الصوت *8” الذى تستخدمه الآن» أما 
القعل "6«00" فيعني "مده "(جُرح) مضافا إليه انسابقة هط التى / 
الوقت الحالى» كما اختفى معها الفعل هوزب«0ة”, تعد الكلمة "06" (على) مألوقة لدينا 
وإن كان من الأجدر فى هذا السياق استخدام “58 بدلا منهاء أما الكلمة“06من" 
فتمائل الكلمة الحديثة “«نط" (وعاء) ملحقا بها نهاية أخرى؛ يعنى الفعل "0ه" 
“ههوماق" (أرقد) مضاقا إليه سايقة لم يعد لها وجودء كما قريه هجاؤه من النطق 
الحديث. 

تعنى العبارة "هم و:قم" - التى تعنى حرفيا عله نمطا +16" (لذلك) - 
(لأن) أي أن تلك العبارة تماثل كلمة واحدة لم يكن لها وجود باللغة ' 
أما الضمير "6ن فيعنى "ز56ا" (هم). نلاحظ العلاقة بين تلك الكلمة ويين الضمير 
(مى)؛ وقد اختفت هذه الكلمة أيضا إلا من الشكل *565” ويعنى "8650" (لهم) الذى 
لايزال يستخدم بالشكل "5ه" فى التعبيرات المكتوبة مثل “6فمهوه: لام ١جه'‏ 61 
(يلغهم تحياتى). لم تتواجد الاشكال الجديدة مثل "ادها" (هم) ى 10057" (لهم) 
بالإنجليزية القديمة بل تم استهارتها من اللغة النرويجية القديمة - وهى لغة 
الفايكنجا”'! - بعد هزيمتهم لإتجلترا واستيطانهم بها وذلك قى وقت ليس ببعيد عن 
كتابة فقرتنا موضوع النقاش» أما التركيب الغريب "406)عه" فيعني /©10" 
ف" (لا يمتلكون) : إنه اختصار للكلمة الذافية “6م التى تعنى 5047 (ا)» 
والفعل “021006* هو التمسريف الثاني للفعل “6«ه" (يمنك) الذى ما زال قيد 





نا 
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(71) القراصنة الإسكتيناقيون . 
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الاستخدام حتى الآن» نلاحظ أن الشكل "3:0" الذى يعنى "20000" (حجرة) لم يطرا 
عليه تغير كبير اللهم إلا قى التهجئة؛ تعد الكلمة “#58مده" اشتقاقا من الكلمة 
“2»الاه" التى تعنى "معدو" (ضيف) وتظهر بها نهاية أخرى. 

يتجلى التشابه بين كلمتى *هنذ” و “مودههه" (منرل) بالرغم من تغير النطق 
بشكل كبير( يستثنى من ذلك أجزاء من أسكتندا حيث لا يزال استخدام نطق شب 
القديم قائما)» بالطبع تساوى العبارة *دن! #معونه" "مدنهه! اددنو" (ضارة 












امفزل) 


الابد أنك الآن قد استوعبت الفقرة وأدركت أنها تذكر قصة الميلاد كما وردت فى 
إنجيل القديس 'لوقا'. وكما جاء فى ترجمة الملك "جيمس" فإنها تكون على التحو التالى 

وأنجبت طفلها الأول ودثرة اثرته فى قماط وأرقدته فى المزْوَدا'") فلم يكن لهم مكان 
بالحانة. ٠‏ كان قى نفس البلدة راعيا يعيش فى الحقل وهو الذى دأب على حراستهم ليلا 
يا للعجب ققد فاجاهم ملاك الرب وسطع عليهم بهاء الرب ؛ وكانوا يقاسون خوفا 


شديدا 


تعد الفوارق التحوية من أكثر الميزات التى تميز اللقة الإنجليزية القديمة عن 
مثيلتها الحديثة» قد يتراءى لك ترتيب الكلمات فى الإنجليزية القديمة وكذلك 
اختفاء بعض الكلمات مثل أداة التنكير التعريف *76” فى الوقت الذى تكون 
الحاجة إليهم ماحة فى الإنجليزية الحديثة تلك الكتمات فى الظهور منذ ألف عام 
فقط)» لكن التميز الواضح يتمثل فى العدد الكبير للنهايات النحوية التى تحيويها 
الإنجليزية القديمة. 

إذا سبق لك دراسة اللفة الألمانية الحديثة ستعرق أن هذه اللغة تحتوى كما لا 
حصر له من النهايات. ومن هنا تتشابه الإنجليزية القديمة معها فهى تشتمل على ثلاثة 
أجناس نحوية؛ والعديد من فئات الكلمات, والأقعال, وكذا الكثير من النهايات مثنها 
مثل اللغة الالماتية؛ إليك تموذج لنتركيب القديم “وده عومها مه" “برهك وها 00" (اليوم 
الطويل). لاحظ التغير فى الصائت *ه” بكلمة “,2" (يوم) : يمثل “ه" صاتتا قصيرا 















(19) معلف الداية 
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كالذى بكلمة ) "0#" (خفاش) بينما يمثل "د" صائتا طويلا كالذى بكلمة ",8ه" 





مفرد يت 
حالة الرقع وعل مومطا ع5 كموفك مموجما ةم 
حالة الجر موده دومط مده .دوق ممعومها مذم 
حالة الديتف (المقمول المباشر) ‏ هوس مصومط سد" تومه «سودها ممم 
حالة المفعول غير المباشر وم صمومها مممم وموم مدودها قم 


التركيب "ود ومها” “نردك و«ها ه” (يوم طويل) نهايات مختلقة 


حالة الرقع وده ومما ددوهه موده 
حالة الجر مود مدودها غود مومه 
حالة الديتف (المقعول المباشر) موص «نومها نومك «اناودها 
حالة المقعول غير المباشر وم موده مدوم مومما 


أى أن الصفات تشتمل على مجموعتين مختلفتين من النهايات وفقًا لنوع الكلمة 
التى تسبقها (إن وجدت). بالطبع هذاك العديد من الأصناف الأخرى للاسماء والتى 
تأتى معها مجموعة نهايات أخرى بخلاف الكلمة “ودك" (يوم), هل يرضيك ما تم فعله 
مين خف لكل مذ التعتيتاك ت ؟ حتى إن لم تكن راضيا فمن المؤكد أن يسعد كل من 
7 ن على دراسة اللقة 
لا ا رن يم فعله هى تعلم معني مثل “برهك وههما ها" (اليوم 
الطويل) فحسب ليكونوا قد حققوا ما يرردونه بعيدا عن تعلم أشياء معقدة مثل 
*ممومهاركنودها بمومما" 
السؤال الآن هى : كيف تم لنا التخلص من تلك النهايات ؟وماذا حدث ؟ لم يحدث 
شيء بعينه لآن اللقة الإنجليزية أخذت فى التغير متذ اليوم الذى وصل قيه الإنجل 
والساكسون بريطاتيا أى عام خمسمائة يعد الميلاد, نذا كان من الطبيعى حدوث هذا 
التغير الهائل يهاء يمكن إيجاز هذا التغير فى أنه منذ أن أصبحت التهايات النحوية 
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أكثر تعقيدا مما سبق كانت القرصة الحقيقية فى حدوث أى تغير ليسهل به الأمر كله. 
لهذا كان التخلص منء بعض التهايات السبب وراء التخلص من تهايات أخرى وتبع 
ذلك ققدان العديد والعديد من النهايات حتى أصبحنا لا نمتلك سوى تلك الحقنة من 
النهايات والمتواجدة بكلمات مثل : "ومك ,5ومك” (كلاب.كلب). 5عامار معيو وداه" 
“60 إيحب ويآنى مع الضمائر أناء أنت. نحن/ يحب ويأتى 
غير العاقل/ أحَي/ أحب) والبعض الآخر القليل. كانت "١‏ 1 
هى اللغة المحتوية على أقل عدد من النهايات التحوية لتفوق فى ذلك أية 1 
أخرى. إلا أن عدد هذه النهايات أكبر قليلا من اللفة ١‏ التى لا تشتمل على أية 
نهايات. لكن هذا لا يستلزم الجزم بأن ١١‏ زية من أكثر اللغات التى تشبه اللقة 
الصينية. 

سؤالنا الآن هى هل بإمكاننا التخلص من كل النهايات النحوية بصفة نهائية ؟ 
ريما يتحقق ذلك ولكن التتبؤ بمثل هذا الأمر مستحيل, لان اللغة تتغير ولكن هذا التفير 
لا يمكن توقعه الممكن توقعه بدلا من ذلك هو استحداث بعض النهايات الجديدة. 

يمكن تحقق ما سبق ذكره, فكلنا يعرف أن أجداد الصينيين كان لديهم الكثير من 
التهايات النحوية وجاء أحقادهم بدورهم وتخلصوا من كل تلك التهايات حتى أنهم الآن 
لا يمتلكون أية نهايات نحوية الكلب والكلاب) على سبيل المثال. أو (يحب 

: الهندية!") - اللفة الرئيسية للهند - من كم 

كبير من نهاياتها النحوية منذ قرون عديدة مضت وقامت باستحداث مجموعة نهايات 
أخرى جديدة. 

يجدر الإشارة قيل أن نترك الإنجليزية القديمة إلى أن الكم الأكبر من النهايات 
النحوية قد فقد خلال القرنين الثانى عشر والثالك عشرء وقبيل القرن الرابع عشر 
أصبحت النهايات أقل عدا وأيسط وأكثر قياسية: لابد من وجود سبب معين لذلكه. 

غرا النورمانديون!؟" - متحدثى اللغة القرنسية - إنجلترا فى عام 1:37 
قأصبحت الفرنسية اللغة الرسمية للبلاد لقرنين متتاليبن: كانت ! تُستخدم فى 
أغلب الأغراض الهامة من قبل الطبقة الحاكمة بينما استمر معظم الناس فى الحديث 





































(51) لفة شمالى الهتد الآدبية والرسمية . 
(5؟) أحد فاتمى تورمنديا الإسكتديناقيين - الفرتسيين فى القرن العاشر 
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هتاك كلمات أو تر 





يات لها السيق فى المكاتة عن غيرها لأن الإنجليزية فقدت مكانتها 
كلية, كانت المحاولة لتعلم القرنسية التى تتحدثها الطبقة الطيا مجرد مضيعة للوقت٠‏ 
يسببها متحدثو الإنجليزية سانحة. 





ومن هنا كانت الفرصة فى حدوث أى ت 

على ١‏ امن ذلك تقير نحو اللغة الإنجليزية قى السنوات المائة الآخ 
القرنين السابق ذكرهما أكثر من ذى قبل نظرا لاحتلال الإنجليزية محل الفرنسية حتى 
أصبحت اللغة الرسمية ا» تبعا لذك أصبح شغل الناس الشاغل هو التحدث 
الصحيع نتلك اللفة حقى تليق مكانتهم بمكانة المجتمع الجديد» وف الوقت الذى 
أصبحت اللغة أعظم مكانة أصبحت الحاجة إلى التغير أكثر من ذى قبل 
بثبات على مدى تاريخها ولا اا 
هى جهانا بالإنجليزية التى استخدمت منذ 
قرون قليلة, كما أن الإنجليزية التى نستخدمها فى وقتنا الحالى ستصيع مبهمة 
بالنسبة لأحفادناء لقد حدثت التغيرات ولازالت تحدث فى كل شكل من أشكال اللغة : 
النحو. النطق, المفردات: معانى الكلمات. دعونا ننظر قيما يلى إلى يعض الجوانب التى 
تغيرت عندها اللغة بادئين بأكثر أنواع التغير وضوحا 














إنها كلمة ظريفة, هل تمانع فى اقتراضها ؟ 

اختفت ما يقرب من ستين بالمانة من مفردات اللفة الإنجليزية القديمة وحلت 
محلها كلمات أخرىء كما أن اتعدد الكلى للكلمات 
العهد الإنجليزى القديم : يلغ عد المقردات الآن مئات الآلاف تقريبا وهو عدد يفوق, 
مثيله فى أية لغة أخرى, فمن أين أتى هذا العدد الكبير من الكلمات ؟ 





تنامى يشدة منذ أنقضاء 






تتوافر العديد من الطرق التى يمكن الحصول من خلانها على كلمات جد 
وأبسط تلك الطرق العملية المسماة بالاقتراض وهى تسخ لكلمات اللغات الأخرى؛ كان 
الإتجليز على مدى تاريخهم مقترضين نشطين لكلمات الشعوب الأخرى 
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اقترض متحدثو الإتجليزية الأوائل قبل وصولهم لإنجلترا عددا من الكلمات 
5 - التى كاتت من أرقى الأغات بثورويا حينتذ - وكان من ضمتها كلمات 
اقترضها الرومانيون منذ عهد ميكر من اليو ذلك الكلمات فى اللغة حتى أنه 
لم يتسن لغير العلماء معرقة أن تلك الكلمات ليست إنجليزية أصيلة ومتها : خمرء 
عسابون» كنيسة, ملاك, شيطان, هلب السفينة, زيدء 5 
فلفل» شسارع. حائطء جوال. مطبخ؛ وحتى رخيصء كلمات كلها اقتّرضت من اللفة 
اللاتينية متذ أكثر من آلف وخمسمانة عام. 

عتدما جاء متحدثى الإتجليزية إلى بريطانيا الأول مرة كاتت فى ذاك الوقت خاضعة 
لاستعمار السلتيينا*'؟ - وهم الأسلاف المباشرون للويلزيين والكورنش. اقترضت اللغة 
الإنجليزية بعض الكلمات القليلة من اللغة السلتية مثل وادى, القريرل", الرمادى 
القاتم؛ وعاء القمامة, صايب, الدرويد”"". من ناحية أخرى دخلت اللغة الإنجليزية عدد 
هائل من أسماء الاماكن السلتية مثل كنت. دفون, كاميرياء. ليدس؛ يورك دوقرء. 
كاراسلء كرو, بالإضاقة إلى الحروف الأولى من كانتربرى, وكذلك أبردين» جلوستر, 
اليسسترء وينشستر. لينكوان, ساليسبرى, كما أن العديد من الأنهار البريطانية لازالت 
تحمل أسماء أطلقها السلتيون منذ آلاف السنين ومنها : ثامز ترتت, سيقرن؛ واى, 
أفون. كالدر. دى» درونت, إسك. أوز. تيس أسك, وغيرها الكثير, " 

رحل الرومانيون المتحدثون للاتينية عن بريطانيا قبل مجىء الإنجليز إليها 
قليل ولكن اعتناق الإنجليز للمسيحية فى القرن السايع الميلادى مكن اللغة |/ 
دخول البلاد فاقترضت الإتجليزية كلمات لاتينية بأعداد كبيرة ومثها : مدرسة, 
قاتون(قاعدة). قس, أسقف, هيكل الكنيسة. سيد» موظف كتابي؛ عضو بالجسم؛ سترة 
عسسكرية, دائرة» ورق(جريدة)» مذنب. يلور» معبدء شجرة كمثرى, خس (مرة أخرى 
نلاحظ أن بعض هذه الكلمات يرجع فى الاصل إلى اللغة اليوانية). 



























(70) المتحدثون للغة السلتية وهى مجموعة من اللفات الهندية الأورويبة تشمل الايراندية والاسكظتدية 
والويلزية وهى ل تزال حية حتى اليوم فى أيرلندا والشمال الغربى من أسكقندا وويلز 

(3؟) حيوان ثديى يعفر جحره فى الأرض . 

(59) كاهن عند قدماء الإتجليز .' 
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احتل الفايكتج بريطاتيا من جهة إسكتديتاقا واستوطتوا بها باعداد كبيرة فى 
القرن التاسع والعاشرء استوعب الإتجليز لغتهم - التى تطلق عيها النرويجية القديمة - 





لحد كبير, كما أتهم لم يترددوا فى اقتراض ما يفوق اللئات من كلماتها مل : جوظة, 








, يريد بشرة, سكينء قانون. سعيدء قبيح؛ خطأء وكذلك 
الضسمائر هم ولهم؛ تبدو هذه الكلمات وكأتها كلما. اية ولكن لاحظ أن وجود 
العنقود الصوتى بكلمة ما (68) أو(6) يدل على أنها كلمة إسكندنافية بما أن الكلمات 
الإنجليزية لا تضم مثل هذه العناقيد الصوتية؛ (يروى الكاتب أن أسلافه جاعا إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية من إسكتلند! بينما يدل لقبه "7:54 على حتمية رجوع 
أصله إلى الفايكنج, تعنى الكلمة “5ق:! مستتقع أى بحيرة صغيرة في اللغة الترويجية)» 
كذلك قدم الفايكنج عددًا كبيرًا من أسماء الأماكن لإنجلترا مثل : جريمسبى؛ دربى. 
وايتبى» كروسبى» روجبى» سكنثوربء لويستوفت» بريكبك. 

نستتتج مما سبق أنه قبل ظهور الفقرة القديمة التى ذكرناها فى بداية الفصل. 
قامت الإنجليزية بالفعل باقتراض آلاف من الكلمات من اللغة اللاتينية والسلتية 
والنرويجية القديمة والتى يظهر القليل منها فى تلك الفقرة لكن هذا الاقتراض يعد 
اشيئًا لا يذكر بالمقارنة بما حدث للغة الإنجايزية بعد ذلك؛ سبق أن تحدثنا عن احتلال 
التورمانديين المتحدثين للقرتسية لإنجلترا عام ٠١75‏ وكيف أصبحت الفرنسية اللغة 
الرسمية لباه لمدة قرنين من الزمان, ويمرو الوقت تخلى أحفاد النورمانديين بعد عدة 
زية. وفيعا بعد اقترضت الإتجليزية آلاف الكلمات. 
التى تعد من أعظم الكلمات الفرنسية مكاتة فادى ذلك إلى تحول مرادقات اللغة تماما 

نتيجة لكل هذه الظروف نجد أن الكلمات التى تم اقتراضها من النورمانديين 
تتصل كلها بأمور الحرب والإدارة والتنظيم الاجتماعى والقانون ومنها : حكومة: قلعة. 
خدمة, محامى: رئيس الوزراء جريمة: محكمة. دولة. ضيعة. قاضى. هيئة المحلفين. 
نقيب ملازم أول؛ رقيب» جندى؛ حاكم, نبيل» ملكى» أمير نوق» بارون» وتم اقتراض 
كلمات أخرى مرة 
شجاعة: لفة» جملة. سؤال» أدب حرف إخطاب), معهد. أحمق, مرعب. مرا 
أنثى» كرامة؛ ثاني. لطيف. بطلء تهمة, فحصء عفيف. وغير ذلك فى الحقيقة من 
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المستحيل عمليا تركيب أى جملة إتجليزية دون استخدام أحد تلك الاقتراضات 
الفرنسية التى ترجع فى الزمن إلى العصور الومسطى» قحتى كلمة (وجه) ترجع إلى 
الفرنسية النورماتدية وقد حلت محل الكلمة الإنجليزية “15»ا0ه" التى اختفت بين 
وضحاها. 
استعادت اللغة الإنجليزية - قبل <لول عام ١4٠.‏ - تفوذها على اللغة القرنسية 
بإنجلترا ويدأت الاقتراضات الضذمة من تلك اللغة فى التراجع ليس إلى 
العدم ولكن إلى قدر متواضع بالمقارنة بما سبق, لم يمنع هذا متحدثى الإنجليزية من 
إخقاء إعجابهم بكلمات فرنسية مثل : حساءء, شرطة, 
4(شغل الإبرة). أنقاض؛ جسم الطائرة. جراج. 
ية. لطامت مطعم,ء قائمة الطعام قى مطعم, رد دال على حضور 
فن الباليه. البيريه قهوة» كلمات كلها تم اقتراضها فى 






















عوض انخفاض معدل الاقتراض من اللغة القرنسية بالاقتراض المستمر من 
شتى أخرى فى العالم» نجد أن متحدثى بشمال أمريكا اقترضوا عددًا من 
كلمات اللفات الهتدية المحلية مثل: ١‏ بج . الوعمل"؟), التسْيُوط'", الظربان 
الأمريكى !"'), الراكون''), المقسين!؛), الطّؤْطم(*'). البّميكان(*), وأخذوا كذلك عددًا 
ليس بالقليل من أسماء الاماكن مثل ماساشوسيتس, كُوتَكُتكت, ميسيسبيء إليتويسء 
يتشجن, إيرى. شيكاجى, أما الأسبانيون والبرتغاليون الذين استوطنوا فى الجنوب 
فقد اقترضوا كلمات لاحصر لها وجدت طريقها إلى اللفة الإتجليزية منها : تبغ, 














)فوع عرقي كته الاإلدجاق 

(4؟) خيمة مخروطية الشكل من الجلد , من خيام الهتود الحمر 
(50) كوخ بيضماوى أو مستدير الشكل عند هنود أمريكا الحمر 
(41) فاس يصنعها الهنود الحمر كسلاح وأداة. 





(11) حيوان ثدبي صغير ذا الرائحة - 
(1) حيوان شمال أمريكى ثيى من الواحم . 
(14) أقعى سسامة . 

(40) شىء كحيوان أو نبات يتخذ رمزا للقبيلة 








(43) طعام مركز من أطعمة هتود أمريكا الحمر يتكون من لحم مفروم قود ممزوج بالدهن اموب 
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إعصار, قاربء أرجوحة شبكية. طماطم. بطاطسء شيكولاتة, كاكاوء ذرةء حفل شواء 
قى الهواء الطلق» السفا: حريفء اللامة1"*), ادعو [2), القيّوط: الكوكا سواء 
كان المقصود بها الكوكايين أو المشرويات الغازية اقترض مستوطنو أسترائيا 
ونيوزيلئدا بدورهم كلمات مثل الكنقرء اوليل ؟), البمرتج» الوحيت(*), الكيويا», 
الكوال!"*). الطائر الطيب!*), الكورى!؛*! من اللغات الأهلية. 











اقترض البريطاتيون الذين استقروا بالهند كلمات مثل: الرأاجا*). الكارى, 
الثُواب!9*). السسّياهيا 0 الكرلى8*), الشتيروت(ة»). البَنقزط:'), التفرى700, النّمس, 
البنش وه شراب مسكرء الصاحب؟”), المنديل الكبير» انعمل غير المتقن. القهد الصيادء 
الغابة. البيجاماء السفاح, الكشمير» وحتى شاميو, أما مستوطن جنوب إفريقيا , ققد 
اقترضوا كلمات جيرانهم الأفارقة مثل: ختزير الأرض(""). المريع ذى الاشجار المتتاثرة, 
أثر الحيوان, انهجرة الجماعية بواسطة عرية الثيرانء ومن بعض اللغات المحلية الأهلية 
أخنوا كلمات مثل: “جرسة " (أتصار الحرب) ى “مطههه" (مؤتمر). 








(1؟) حبوان جنوب أمريكى كالجمل الصنغير يدون حدية 
(18) تمر أمريكي استواثى 

[5) كنفر صمغير 

(00) حيوان أسترالى شبيه يدب صغير 

(01) طاثر لاجتاحى من طيور تيوزيلئها ٠‏ 

(61) حيوان أسترالى من نوا 
(67) بيفاء أسترالية 

(04) شجر من الفصيلة الصخويرية . 
(96) أمير فتدى 

(6) شخص فى ثروة أى مكافة عظليعة. 
(60) هندى مجند فى الجيش الإشجلين 
(54) حمال أو عامل غير بارع 
(65) شرب من امسكرات ٠‏ 
(:3) بيت من طابق واحد وخاصة فى الريف أو على شاطئ اليحر 

سيد يخاطب به الهنود شخصا أوروييا ذا مكانة اجتماعية أو مخصب وسمس 
(5) حيوان ثديى أفريقى من آكلات التمل .. 
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أما عن باقى اللغات التى اقترضت الإنجليزية من كلماتها فحدّث ولا حرج. فمن 
الهولندية اقترضت كلمات: رئيس, رصيف الميناء ثنية الشدراع. البراندى[4'). 
فخ( حلج للقطن)(الجن), سلطة الكرنبء ومن الإسبانية: كتلة ضخمة من الذهب أو 
الفضة فى متجمء سياج الخيل. رصيف بعوضة, الشيرى/"') فرار أو اندفاع مفاجئ 
اللناس أو الحيوانات. ومن الألمانية: يسابء روضة أطفالء الهُسَمْترا”'), رقصة الفالس 
أو موسيقاها. أحد أنواع البسكويت, البُودلا', حقيبة تحمل على الظهرء بيرة؛ ومن 
الإيطالية: كمان, الأويراء السباغيتى(مكرونة طويلة ورفيعة) لحن يؤديه مطربان أى 
ملحنان. كرنفال» يحيرة مالحة تقصلها الصخور المرجانية أو الحواجز الرملية عن 
البحرء استوديو. مظلة, ومن العربية: الكحول علم الجبر. فراش السرير. سقاح, 
الحريم. شربات؛ تعريفة, ومن الصينية: شاى. صلصة الطماطم(كاتشب)» الجنسة(7), 
التيفون"", البرتقال الذهبي, ومن اللغات الباسيقكية الشىء المْصَرّم الوشم, 
الأكلالا”''. من اللغات الأفريقية اليامل"”", موز, الباتجو من الآلات الموسيقية, غوريلا. 
سحر. وكذلك الكلمة الإنجليزية الأكثر شهرة مأزال الباحثون فى جدال حول أصل هذه 
الكلمة. ولكن رجوعها إلى أصل إفريقى من أكثر الآراء قبولة)؛ 

كما اقترضت كلمة الزبادى من اللغة التركية. والخيرزان من المالية, والسهب(”2 
من الروسية. وقافلة (عربة مغطاة تصلح للاقامة) من الفارسية. ومزلع الخشب وهو 
أحد أداتى التزحلق على الجليد من الثرويجٍ ("') من السويدية, 
وعرية تجرها الخيول من المجرية» ومربى البرتقال من البرتغالية؛ وتبات القرفة من 



















(14) شراب مسكر , 
(16) خمر أسبانية الاصل 

(33) حيوان من القوارض شبيه بالجرة 

(30) كلب ذكى كثيف وأجعد الشعر 

(14) توم من العشب. 

(14) إعصار إستوائى في متطقة الفلبين أو بحر الصين 
(0*) قيثارة برتغالية الاصل 

(10) توع من البطاطا . 

(15) سهل وأسمع خالى من الأشجار . 

(16) شرب سويدى من القداء فى العشاء . 
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العبرية, والفضولي من الاغة الييدية!؟') والويسكىء من سكوتس جاليك!*'؟ وزائف من 
الأيرئتدية, السونا من القنلندية وكما أنه فى الآونة الأخيرة زاد الإقبال على اقتراض 
الكلمات اليابانية. فأضيفت كل من السومول'". والكاسيت الصغير المحمول إلى قائمة 
الاقتراضات القديمة التى كانت تحوى كل من : الغايشة'"). الهراكيري!1", 
الجودول", السوكيياكر(””), الكيمون(! 

تمثل القالبية العظمى من تلك الكلمات عناصر جديدة. فمتحدثو || 
ايسبق لهم رؤية البطاطس أو زلاجات الجليد أو الزيادى أو البمرنج قبل أن يشهدوها 
خارج بلادهم ثم يلحقوها بنسمائهمء مثلهم فى ذلك مثل الأجيال الأولى التى لم قر 
القلاع أو المنشآت التعليمية قبل الغزو النورماندى, وإذا بعدنا بالزمن أكثر نصل إلى 
أشياء لم يعهدها الإنجليز القدامى مثل الأساقفة أونبات الخسء ولكن لا يعد هذا 
السبب الوحيد الذى ن أجا ٠‏ ققد تضمنت اللغة الإتجليزية القديمة 
كلمات دالة على (اللفة) و(الإناث) و(الوجه) وتم استخدامها على الوجه الأمثل ولكن 
كل ماحدث هو أن المكانة العظمى للغة الفرنسية في ذلك الحين حثت العديد من 
متحدثى اللغة الإنجليزية على استخدام كلمات قرنسية فى حديثهم على أمل أن يكون 
ذلك الحديث أكثر لياقة, بالرغم من فقدان الفرتسية لتلك المكانة إلا أنك قد تعرف 
ما لا يكق عن خلط حديثه الإنجليزى أو كتابته بكلمات وعبارات فرنسية مثل “#«مامده داه" 
(بالعكس), "6ف مه واوز" (جمال الحياة). “الهم اه" (فى الطبيعة)"مامؤلة م3 00" 
(نهاية القرن). “مؤاممف" (الأخير). 


















ل ا الح 
.ويلدان أورويا الوسعلى» تكنب بحروف عبرية 

مستسة لخدام لسك 8 
(2) أحد أثواع المصارعة 





وينطق يها اليهود فى الاتحاد. 














) -) لماع من لحم يضر ويحمل يقدم في اللطاعم المريكية اليبئية . 
(41) ثوب فضفاض برتديه الباباتيون . 
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تختلف قليلا حالة الكلمتين "هادهم ", "5054 هاو" , وهما كلمتان من اللغة 
الروسية بدأتا فى الظهور على شاشات التليقزيون وقىي الصحق اليومية فى وقت خمود 
الثورة بالاتحاد السوقيتى السايق» تعنى هاتان الكلمتان *ومناعداهه" (إعادة يناء) 
ى "00088همه” (فتح) ولكننا- برغم استخدامنا للكلمات الإتجليزية المساوية لهما فى 
المعنى - فضلتا اقتراضهما من القغة الرى. افضل ذلك الصحفيون) لتوضيح 
أن الحديث لا يقصد به أية إعادة بناء' أو أى "فتح” بل ذلك البناء والفتح الذى يحدث 
فى الاتحاد السوفيتى بصفة خاصة. 

الا تعد الإنجليزية اللغة الوحيدة التى تقترض من كلمات اللغات الأخرى, لأن كل 
اللغات يحدث بها هذا الاقتراض بل إن كثيرا منها اقترض مؤخرا أعدادا كبيرة من 
الكلمات الإنجليزية وهذا ما سوف نتاقشه بالفصل الثامن. 








دعونا - قبل أن نترك موضوع الاقتراض - نوضح أنه يمكنك اقتراض كلمات لا 
تنتمى إلى اللغة التى يُعتقد أنها اللغة امُقترض منهاء فعلى سبيل المثال اقترضت 
الإنجليزية عبارة “6دام 046 005" (اسم مستعار) من اللغة الفرنسية ولكن هذه 
أن اقترضناها, إنها أخترا ع إنجليزى, بالمثل 
"106809" (أساس) 









التعنى هذه المرة السير الوثيد وهى اختراع فرنسى. 

المثال المقضل الذى يصاح في مقامنا هذا هو تلك الحكاية التى يذكرها اللقوى 
الأمريكى "شارلز هوكت” قائلا أن أيا أطلق على أبنه - أثناء الاحتلال الأمريكى 
للفلبين - اسم "ه#طاهطه” نسبة للقديس الراعى للولايات المتحدة الأمريكية. ولكن هذا 
الشخص لم يكن له وجود فى ذلك الوقت, إذن ماذا حدث ؟ 

كانت القلبين مستعمرة إسبانية تتحدث فيها اللغة الإسبانية على نطاق واسسع؛ فى 
الإسبانية تستخدم كلمة *!15هه" (قديس) للدلالة على القديس الرجل ب 
هنا جاءت أسماء أماكن مثل سان فرانسيسكو. سان جوزيه. سان ديجو. لاحظ 
الأب الفلبيني أن الجنود الأمريكيون - ات الشدة - اعتادوا النداء على 
قديسهم بالاسم “#تناددلق 55" أو ما يشابه ذلك. 








خاصة ومن 
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لا ينطق الصوت “14” فى أغلب كلامنا 

لم تكن المفردات الإنجليزية هى العنصر الوحيد الذى تغير فى الستين الالف 
الأخيرة, فقد حدث تغير فى التطق وإن كان يصعب تعيينه والتعرف عليه من 
النصوص المكتوية, بما آن الوقت لن يسعنا هتا لمناقشة كل التغيرات الرئيسية التى 
طرأت على التطق» فدعونا تفحص بدقة تغيرا وحيدا ذلك المتمثل فى القصة المدهشة 
الخاصة بالصوت "لا" 

كان الصوت “4* من الصوامت الشائعة التى يتكرر مجيؤها فى أى موضع 
بالكلمة, اليك بعض الأمظة : "مدططمح (يملك)» "دفن" (لون). “الا" (هذا - للجمادات) 
“٠ومنا”‏ (مرتفع), ” "«مطهة* (ارتفاع), "«مهمن امن" (خلف)» ' "ناويا" (بندق):200 
"«دادوم (يغفى لفترة قتصيرة), 8 ءا" (القداف)!”/), "وداب" (جرس). "فنالا" 
(عال) "هايا" (رغيف), "اهلا" (رب). ) “موا68 ا" (. “#سدم» (أبيض). "اع" 
(ماذا). “5اه” (ليل). “ننا»دمه" (ساطع). “0هاناءرة”(يخيف), “اوامطا” (ضرء).“مالاها" 
(تعلم). “«هطا صلا" (يضحك). “٠دم'‏ (عنيف)» “قطره” (يرى)ء 3ه" (رأى)» 0م 
(عبر). كان الصوت " ينطق فى كل هذه الكلدات بشكل ملحوظ فلم يكن مرققا أن 
لطيفا بل كان قويا يشبه التركيب الأثانى 61#”: والإسباني *ل". والعيرى 861 
والهوإندى "8" , لا زال هذا الصوت القديم مستخدما فى الكلمة الاسكتلندية "60م" 
(بحيرة) المستعارة سكوتس جاليك. 

كان الصوت "7 قديما - فى اعتقادنا - ينطق مخففا عند مجيئه فى بداية الكلمة 
كنطقنا له فى الوقت الحالى. وهذا لم يمثع نطقه بقو: عندما يقع فى غير موقعه 
السابق ذكره, كانت هذه فقط البداية, قبعد الغزى النورماندى بوقت قصير بدأ متحدثق 
الإنجليزية فعل الشىء الذى ربما يعتبره معلمى اللغة الإنجليزية المتشددون - إن تواجد 
منهم أحد - خطأ فادها وهو إسقاط الصوت "41" 






































اسنبدا أولا بالصوت "4ز" ١‏ 
الغزو على تحو واسع وتزامن ذا 






,ع بالاصوات “6.5 ,ا”, بدأت الكتابة بالإنجليزية بعد 
مع إسقاط الصوت "80" تماما من كلمات مثل 


(41) طائر أنسود كالفواب . 


و1 


“9ماما” (مرتفع). "09" (جرس). "اناه" (بندق) ولم يحاول أولتك المعلمون المتشددون 
إثتانا عن هذا الفعلء ظل الصوت نفسه قى كلمات أخرى فى الوقت الذى ف 
قواعد النطق الإنجليزية. 

أولا : استبدلت التهجنة القديعة “*”” بأخرى جديدة وهى “8»*, لذا أصبحت 
الكلمتان »5 "امم" تكتيان على الشكل *مدم” (أبيض) و "081" (ماذ!). 

ثانيا : أصبح الصوت "74 الذى ينطق بقوة فى وسط ونهاية الكلام يكتب على 
الشكل "*90, لذا كان الصوت "ها" ي: فى كلمات مثل “لتاواة" (ضوء).“اناواء" 
(ساطع)» “اداوام” (ليل), “طودها" (يضحك)» “طودهة” (عنيف), “زاودم»ا" (خلال) . 

لكن سرعان ما بدأ إسقاط الصوت "14" بأعداد أكثر عندما ترسخت قواعد التطق 
الجديدة باللغة ففى أثناء القرن القامس عشر يدأت كل الأصوات التى تنطق "او" 
تسقط من النطق» وقبل حلول القرن السادس عشر كانت قلة من الفلاحين والمتحذلقين 
لا يزالون ينطقون الصوت * “4ا” فى كلمات مثل “ااوام" (ليل). “«ودهء<!" (خلال), 
فيما عدا أسكتلندا حيث تمسك الناس بالنطق القديم لمدة طويلة. حدث شيء غريب فى 
بعض الكلمات القليلة : استيدل الصوت "01" بالصوت *6” ريما لتشابه هذين الصامتين 
أى لآن بعضص الناس الذين لا و: أخطنوا السمع واعتقدوها "". لذا فإن 
السبب وراء النطق الحديث غير المتوقع للصوت 4" وكانه “5" فى كلمات مثل "وده" 
(عنيف)» "«ودها” (يضحك) ما هو إلا خطأ فى أصله. 














يشكو معلمو اللغة الإنجليزية فى الوقت الحاضر من إسقاط صوت ٠‏ 





فما زال الإسقاط مستمرا بحيث لم يبق لنا سوى أصوات قليلة لا تنطق فى كلمات 
مثل “ااوف»” (ليل). “اطوده (تعلّم)» "لوده" (خلال) تذكرنا بنطق أجدابنا لذلك 
الصوت منذ خمسماتة عام. 

لا يمكننا القول بأن اللغة الإنجليزية قد تخلصت من صوت *84” فى جميع كلماتها 
حيث لا تزال هناك الكثير من الكلمات التى تحتوى على هذا الصوت ومنها : "6" 
(مو), "عن" (له)» “من (ملكيا). “«مند” (لى). “ر»" إناذا). “مممط»" (ثين), 
“##طاءط»” (إنء إذا)ء كانت تأتى هذه الكلمات قديما بصفة متكررة غير منبورة وفى 
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هذه الحالة كان صوت “14 لا ينطق بهاء ولا يحدث هذا إذا كانت متبورة» بقى هذا 
التتوع قائما لقرون عدة وإلى عصصرنا هذا ما زال أغلب الثقفين يقولون (لا يكتبون) 
أشياء مل "06009) + ' مذو زء<) © ' تلك اها" (ماذا أعطاها ؟). يفقد الضمير"58" 
(هذا لغير العاقل) الصوت 8" لأنه يأتى دائما غير منبورمم! جعلذا تعتاد شكله هذا 


منذ قرون مضت 77 . 





لا يتطق الشخص المثقف الصوت “4ة” قى كلمات مثل "انهم" (عرية). “ماهافزلاهمه” 
(يفنى) لعدة أجيال, فى الولايات المتحدة الأمريكية ينم نطق الصوت 7“ فى بداية 
الكلمة على أن الناطق لم يتلق القدر الكافى من التعليم ويحاول الحديث بشكل لاثقء 
تكمن المشكلة فى اللقطع غير المنبور الذى يقتى فى بدأية الكلمة, فكلمات مثل: "نهعامماة” 
(تاريخى)ء "80401" (فندق) تفقد الصوت “4ا* فتكون “!اهع1واوا". "0461" عندما تسبقها 
أداة التنكير"*9" , ومن هنا تحاشي معظم المتحدثين التجباء ذلك بأن استخدموا مع 
هذه الكلمات أداة التنكير “ 0" فتصبحت “م00 اهعامماونزا ه رواية (تاريخية)."لهامط ه" 
(فندق). 

فى إنجلترا بدأ الصوت - *4” فى القرن التاسع عشر - فى الاختفاء من كل 
الكلمات التى تبدأ بالتركيب *8»* (والتى بالطبع تنطق *8 ), وأصبع الملتحدثون 
النجباء بإتجلترا يتطقون الكلمات الآتية ىون صوت : ها" *انا»" 
(أى)"مع»", "ممادم»" (حيتان) *وملوب", "مماطد" (أتين)#0” » بالرغم من ذلك لا 
زال هناك اعتقاد جماعى لا يرقى إلى مرحلة ١‏ ب بن التطق باس خدام 
الصوت " .و أكشر أناقة, كما أنه لا زال هناك القليل من معلمى الخطابة بإنجلثرا 
يحاولون تعليم تلاميذهم بأن يقولوا أشياء مثل *طهاهاا". “ماه «لا” فى وقت أصيح فيه 
هذا النطق مجرد تكلف من الطراز القديم. 

بينما ينتبه المتحدثون النجباء إلى مثل هذه الأمور نجد النسبة السائدة من سكان 
! يعمدون إلى إسقاط الصوت 1#" فى كثير من المواقع الهامة؛ تحديدا بدأ يعض 
اثين إسقاطه فى كل كلامهم ولم يعودوا يتطقونه على الإطلاق. قأصبحت“1هط” 
(شَمْر) تنطق مثل نه" (هواء). "دعا" (يسمع) مثل “#هه” (أذن)» 5800" (ضار) 
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مثل *85ه" يد)» هناك أدلة واضحة تؤكد أن مثل هذا النطق كان موجود فعلا منذ 
قرون - فعلى سبيل المثال كان كل من شكسبير ومارلى يتفكهون على هذا النطق فى 
القرن السادس عشرء كما اعتقد عائم اللغة جيمس ميلروى احتمالية استخدامه منذ 
العصور الوسطى. 

مازال المتحدثون النجباء سالفى الذكر لايعيرون اهتماما إلى هذه الحقيقة (الغالبية 
العظمى من المتحدثين فى إنجلترا أسقطوا الصوت */0" نهائيا من كلامهم )؛ توضح 
الخريطة رقم (ه-١‏ لعام -151) المتاطق الثلاث المحدودة المساحة بإنجلترا والتى 
مازالل سكانها يستخدمون الصوت "14" فى لغتهم الدارجة» من الملاحظ أن هذه الخريطة 
مبالغة فى فهى توضح أن مدينة النرويش تولى اهتماما كبيرا للصوت 14" مع 
أنها فى الحقيقة لا تعبا به الآن مطلقاء أما أغلب المتحدثين بإنجلترا (وكذاك ويلز) لا 
ينطقون الصوت "1" فى كلمات مثل “فه0” (شَْر). “38ه”" (رأس) ليتساويا بذلك مع 
كلمتى *اوذا" (ضوء), "6-8" (عال). 

بالرغم من التوسمع فى إسقاط الصوت “8” إلا أن ذاك يعد أمرا مستهجنا عتد 
البعض. فمتحدئو الطبقة الوسطى لايزالون يحرصون على البقية الباقية من ذلك 
الصوت حيث نجد أى متحدث عادى يطمح في الحصول على مهنة ذات قيمة ما عليه إلا 
الحفاظ على نطق الصوت *0" قى كلامه لأن الاتجاه السائد في إنجلترا الآن هى 
اعتبارالشخص غير متعلم إذا أغقل ذكر ذلك الصوت» تذكر أنه حتى معلمى الإنجليزية 
الصارمين لم يحاوئوا استيعاد الصوت المققود فى كلمات مثل *!8هذا" (أضوم). ) *" 
(هذا لغير العاقل) أو حتى “معاطس” (فى). يتركز الأمر برمته على الصوت "14" الذى 
يتطق فى كلمات منذ أجيال قليلة مضت, ذلك النطق الذى يكفل لصاحبه أن 
يكون إنسانًا ذا مكانة. 
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2123 


مناطق إنجلترا 
صوت ©" فى 


كلمة مهم" 


التى ينطق يها صوت*701 
مطرقة 


شكل (ه-3) 





السؤال الآن هو : إلى أين ستنتهى قصة الصوت “1” بإنطترا ؟ ما من أحد 
يعرف إجابة لهذا السؤال. ولكننا نساند جاتب التخلى عن ذلك الصوت؛ قفى اعتقادنا 
أن هذا الإسقاط يقف خلقه تاريخ طويل وأنه سيواصل انتشاره حتى لا يبقى سوى 
حفنة من الذين ينطقون هذا الصوت ضمن كلامهم, والذين سيذهبون لا محالة 
وستذهب معهم آخر “04 

إذا ثبت خطأ توقعنا السابق فسيكون ذلك يسبب التاثير المستمر للإنجليزية 
لم يعرف إسقاط للصوت "14" فى شمال أمريكا وأسكتندا وأيرلتدا ويلاد 
نصف الكرة الجنويى - فى كلمات مثل 01" (شّعْر). ) "68*”” (رأس). ريما كان 
هذا الاهتمام بنطق ذلك الصوت هو السبب الذى جعل المتحدثين بإنجلترا يتجهون نحو 
التخلى عن من هذا الصوت, لكن من الصعب الجزم بهذا الأمر لسبب 
واحد وهو ملاحظة اللغويين الأمريكيين - منذ عقدين أو ثلاثة - إسقاط الصوت "1 من 
الكلمات التى تبداً بالصوتين -«» مثل 6»م” (أين) ى "00ا«»” (أنين), كما أنهم 
حددوا ثلاثة مناطق ينتشر بها هذا الإسقاط حينئذ؛ سرعان ما بدأ هذا الإسقاط فى 
الانتشار عبر البلاد بسرعة مذهلة,. وقد أقاد اللغوى الأمريكى 'ويليم برايت' مؤخرا أن 
القليل من كبار السين هم الذين ينطقون الصوت *1]" فى الكلمات *8650»" و *#106«يعقب 
الكاتب أن هذا الأسلوب الحديث انتشر فى قرى بعيدة مثل “كاتاروجس- القرية التى 
ولد بهاء فيينما ينطق هو الصوت “* فى تلك الكلمات لا ينطقها أخواه اللذين 
يصغرانه سنا 


اكذلك لم تظهر أية علامات دالة على إسقاط الصوت "14" فى كلمات إنجليزية 
أمريكية مثل “/اهة" (شَمْر) و“4ه00” (رأس) ولكننا لن نصاب بالدهشة إذا قرأتا 
مقالا فى أحد الصحف اللقوية التى ستصدر فى غضون السنوات القليلة القادمة 
يخيرنا بظهور إسقاط لذلك الصوت فى تلك الكلمات بكل من "البوكورك" و'دولوث: 
وأشاتانوجا 























قبين قصة الصوت “4” عددا من النقاط الهامة بشن الطريقة التى يسير بها تغير 
اللغة: 

من المحتمل أن يؤثر التغير على حالات معينة فى البداية ثم يمتد تأثيره إلى 

حالات ل رأينا إسقاط الصوت “88” بداية إذا وقع قبل الأصوات *5 ,ا 
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سرعان ما امتد إلى كل الأصوات فيما عدا تلك المتبوعة يصوت صائت أو 
بالصوت »* ثم تبع ذلك المقاطع غير المتبورة والصوت “//* المتبوع بالصوت **" 
وأخيرا امتد إلى البقية الباقية. 

- ينتشر التقير تدريجيا فوق إحدى ال مناطق الجفرافية, توضح الخريطة 
بالشكل ( 8 -1) أن الخطوة الا 5 من بعض المناطق 

] فيعا عدا ثلاثة أنحاء متفرة عليها المتاطق 

القديمة والتى لم يظهر بها التغير حتى الآن, توضح المعلومات من مدينة النرويج أن 
انتشار إسقاط الصوت "4” مازال مستمراء كما تذهب المعلومات من أمريكا إلى أن 
إسقاط الصوت *4” من الكلمات التى تبدة بالصوتين -0ه بدأ فى الانتشار تدريجيا من 
ثلاث مناطق رئيسية. 

” - ريما يؤثر التقير على متحدثين بعينهم فى مجتمع ما فى البداية ثم ينتقل بعد 
ذلك إلى الآخرين: أثناء ذلك يكون التجديد شيئا مستهجنا؛ يطلق اللغويون على هذه 
الحالة الشائعة التغير السفلى : هو تجديد يظهر بالتنومات المنخفضة المكانة ثم 
يستهجنه المتحدثون الآخرون فى بداية الأمر وبمرور الوقت ينتشر هذا التنوع عبر 
طبقات المجتمع حتى يصبح معيارا وفى المقابل يعتبر الشكل القديم مستهجناء يبدو 
هذا الأمر وكأته حدث فى شأن إسقاط الصوت تذكر أن إسقاط هذا الصوت من. 
كلمات مثل "198” (ضوء) قاومه المدعون للعلم ثم أصبح معيارا بعد ذلك بينما اعتبر 
إسقاط ذلك الصوت من الكلمات التى تبدآ بالصوتين - 8« شنًا مبتذلاً قى البداية ولكنه 
أصبح الآن شان المثقفين بإنجلترا 

هناك حالة تتشابه مع إسقاط الصوت *88* بل تتفوق عليها ألا وهى إسقاط 
الصوت "" بدأ بعض المتحدثين بإنجلترا منذ قرنين فى إسقاط الصوتين *8* اللذين لا 
يتبعان بصوائت من جميع كلماتهم, لذلك أصبحت “/ه8800" (أبعد) مشابهة الكلمة 
“عطاهة" (أب). وكذلك “6”مم" (مسام الجلد) و *#وم” (مخلب), اعتبر إسقاط 
الصوت *.* فى بداية الأمر ومدة طويلة جهلا ولكنه بالرغم من ذلك انتشر إلى أن أصيح 
المعيار بإنجلتراء يعد إسقاط ذاك الصوت الآن ضريا من اللياقة كما اعتبر المتحدثون 
الذين يتمسكون بنطقه فى غرب البلاد فلاحين سذج - مثلما اقترح الكاتب فيما سبق 




















4 - يعد التغير الآخذ فى التزايد تنوعاء إن التنوع القائم بين نوعى الكلام (النطق 






الكامل للصوت *14*. التخلى عن ذلك التطق) ما هى إلا ء ذلك الصوت الذى 
كان متواجدا لقرون, تمثل العديد من أعة التتوعات المذكورة بالفصل الرابع تنوعات 
آخذة فى الازدياد 


باستطاعتنا ملاحظة اللغة وسماعها وهى تتفير. بالرغم من أنه ريما لا يتسنى لذا 
معرفة أن ما نشهده هو التغير الآخذ فى الازدياد, يطلق اللغويون على التغير الذى 
يمتد لأجيال عديدة - كإسقاط الصوت "4" باللغة الإنجليزية - الاتجاه التطور اللغوى 
أى اتجاه اللغة نحو التقير المستمر فى اتجاه واحدء يترتب على كل من التقير البطىء 
طويل المدى كإسقاط الصوت *14", وكذا التغيرات المفاجئة كاكتساب الكلمات الجديدة 
- نتائج ملحوظة وهى ما سوف نناقشه فيما يلى. 





من أين أتت اللغة الإنجليزية ؟ 
عتدعا استوطن الأنجلوساكسون إتجلترا فى بادئ الأمر منذ د الف وفستمانة سن 





ٍ ن إلى مناطق أخرى وهذا لايعنى أن التحديث ينتشر 
بالضرورة فى المناطق المتحدثة للغة بكاملها (راجع خريطة االهجات بالفصل اراب 
بعد قرون عدة تعرضت إنجلترا لبعض التغيرات اللغوية فى النحو ومقردات اللغة 
والنطق» واكنها فى نفس الوقت لم تتعرض للتغيرات الأخرى التى تأثرت بها المناطق 
المختلفة, نتيجة اذاك انقسمت كل ناحية تنطق بالإنجليزية تدريجيا إلى عد من المناطق 
: التى تحدثنا 
عتها بالفصل السابق. قيل حلول عام ١5٠١‏ أى تحى ذلك (يعد مرور ألف عام على 
الاستيطان الأنجلى ساكسونى) كان من الصعب على المتحدثين من المناطق اللختلفة 
فهم يعضيهم بعضنا. 
إن الجمع بين تغير اللفة والانفصال الجغرافي يعد - كما سنرى - قوة لا 
يستهان بها. وفيما يخص اللغة الإنجليزية نرى أن درجة ذلك الانقصال قد زادت كثيرا 
من جراء استيطان متحدثى الإنجليزية لأمريكا الشمالية فى القرن السابع عشر, 
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وأسترافيا ونيوزيلندا فى القرن التاسع عشر. بالفعل يختلف الكلام فى أمريكا الشمالية 

بدرجة ملحوظة عن مثيله فى بريطانيا. كما آن الإتجليزية المتحدثة فى المسيسيبى أو 
شمال كارولينا تكون صعبة الفهم للقاية بالسبة لشخص من بريتون علاوة على ذلك ذكر 
أنه عندما عرضت الأقلام الأمريكية لأول مره ببريطانيا عام 19٠‏ لم يتمكن الجمهور 
البريطانى من فهمها باعتباره لم يسيق له سماع أى شىء من الكلام الأمريكى. 

ماذا تتوقع أن يحدث من نتائج اذلك التشعب المتنامى فى حالة عدم حدوث تدخل 
من أية عناصر آخرى ؟ ستكون النهاية هى تشعب التنوعات الإقليمية للفة الإنجليزية 
تنتهى إلى شىء غير مقهوم يضطرنا فى النهاية على التحدث - ليس بلهجات 

بل بلغات مختلقة. 


















امن الممكن ألا يحدث هذا فى وقتنا الحاضر بفضل ما تشهده من تقدم سريع فى 
وسائل النقل والاتصال بالقرن العشرين, ولكن ربما يحدث هذا قى وقت لاحق, مما لا 
شك فيه أن اتشطار لفة واحدة إلى عدة لقات قد حدث مرارا وتكراراء وهذا يفسر 
سيب خروج اللغة الإنجليزية لأول مرة للوجود 
منذ ما يقرب من آلف وخمسمائة عام - حين كانت أغلب مناطق بريطانيا محتلة 
من قيل اللغات التى تحوات فى صورتها النهانية إلى الويازية والكورنية - كانت 
الإنجليزية تستخدم فى الساحل الشمالى لاقارة الأوروبية, أى فى مناطق هى الآن جزء 
من سويسرا وألمانيا والدنمارك» القد قمنا بتسمية تلك اللغة اسم عنومهه»وم! لأنه حتى 
وإن كان أصحابها قد أطلقوا عليها اسم ما فإنه كان سيندثر لا محألة بمرور السنين» 
ائل المتحدثة لهذه اللغة - الإنجل والساكسون - عبر بحر الشمال إلى 
بريطانيا متذ ١6٠١‏ عام, ولكن لم تهاجر تلك القبائل يكامل أعدادها فقد بقي العديد 
منها بثوروباء إذن ماذا حدث للفتهم ؟ بالتاكيد لم تتحول إلى اللغة الإنجليزية 
بالطبع لم تتحول إلى الإنجليزية بل تحوات إلى شىء آخر أو لنقل أشياء أخرى؛ 
خذ +نممعد»وم! إلى بريطاتيا ولكن بحر الشمال وقف حائلا 
ب عليه دون مواصلة التقدم. عندما استمرت تلك اللفة فى التغير كان هذا 
يحدث على أحد جانبى البحر ولا يصل أبدا إلى الجائب الآخرء لذا فى غضون 
قرون قليلة اختافت التنوعات الجُرْرية التى نسميها الآن ية تمام الاختلاف عن 
التنوعات القارية» ويينما تحركت إنجلترا تدريجيا نحو الاتحاد تحت سلطة سياسية 
واحدة (كان هذا عاملاً مساعدًا فى الحد من اتقسام اللغة الإنجليزية) وجد الذين 
استقروا بالقارة أرضهم مقسمة بواسطة الحدود السياسية. قى النهاية اتقسمت اللغة 
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+01مهه»وه القارية إلى عدة تنوعات إقليمية لا تحت إحداها للأخرى بأى صلة, ذكر 
علماء اللغة الآن ثلاث لغات قارية مشتقة من اللفة :ددهو« وهى : الهولندية, 
كم والألمانية الدنيا (حقيقة اشتقت يعض لهجات اللغة الهولندية والألمانية 
الدتيا من اللفة عن0دعه»وم. وكان الموقف اللفوى متازما قى هذا الجزء من العالم). 

تستخدم الهولندية قى كل من سويسرا وتصف مساحة يلجيكا ومساحة صغيرة 
من شمال فرتسا حول 'دنكرك", انقسمت هذه اللقة - مثل الإنجليزية - إلى عدد من 
اللهجات الإقليمية؛ فالمتحدث من أمستردام لا يمكنه فهم الهو جب 
أى فرنسا (فى بعض الأحيان يطلق على التتوعات الإقليمية للفة الهولندية 
(14190مام قيما سبق كاتت اللغة 7819180 تستخدم فى أنحاء كثيرة من سويسرا 
كما أنها لا تزال تستخدم فى عدد من الجزر خارج الساحل السويسسرى والالمانى 
وكذلك فى أحد أتحاء أخرى للقارة الأوروبية, كذلك انقسمت اللفة 80ا5له5 إلى 
مجموعتين على الأقل من اللهجات تخلفان إلى حد كبيس آما الأثانية الانيا فتستخدم 
فى مساحة واسعة من شمال ألمانياء وتنقسم أيضا إلى عبد من التنوعات المختلفة 
تماما؛ (تنحدر من ممه »وها لغة أخرى لا تستخدم فى أورويا : إنها الافريقية والتى 
تعد نتاجا متميزا للهولندية جاءت إلى جنوب إفريقيا منذ ثلاثة قرون). 

لم يتمكن متحدثو الإنجليزية من فهم هذه اللغة لعدة قرون, لكنه بإمكاننا معرفة 
أجزاء من لفة أسلافناء ما تفسيرك للعيارات الهولندية؟ : ##مط مهمو ومه ,سوس دنهم 
+16»دممه م وماذا عن الجملة "."7 ,عاط همان أه عالادما هزوم دنا ثلام ادب 

يمكننا توضيح الأسلاف المستخدمين للفة 0*0006يوها بالاستعانة بمخطط 
الشجرة بالشكل رقم (5-5)» يوضع بناء هذه الشجرة تقارب كل من االغة الهولندية 
والإفريقية بنسبة أكبر من اللغات الاخرىء بما أنهما ظهرا منذ ثلاثة قرون فقط فهما لا 
يزالا مفهومين بالرغم من أن كل واحدة ليست مالوفة لمتحدثي الأخرى. 

إن اللفة ©651ه»وه! ليست هى الوحيدة التى تمثُ للإنجليزية بصلةء فهناك عدد 
من اللغات الأوروبية قريبة للإنجليزية ولكن لحد ليس بكبير» فعلى سبيل المثال لا تعد 
الجمل الألمانية اناو 154 منولةا هوا , 6ه دز وبواط 18010 غريبة عن اللقة الإنجليزية, 
كذلك ريما يمكنك فهم الجملة السويدية #وط 0ه (عه هدصهم مه هط مانلا بالمعنى للا" 






























(45) لغة المانية تتعدد يها القهجات . 
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ا ا ل 0 


شكل (ه-") 
شجرة عائة اللغة عنوممهبوما 
الالمانية الدنيا الإفريقية «هاه68 الإنجليزية 


““دد5 ه 4ه ممم « 055 (لدى نيك قلم وكتاب)؛ تعد الأيسلندية أكثر صعوية. ولكننا 
إذا أخبرناك أن الجملة الأيسلندية #مهم ذاه «ناط هه ,»نومه ذنناه © تعنى هاووهم" 
"هدمم هاا وا واه اه« رده (يقول الناس إنها تشيه أنا) ستدرك على الفور مدى 
التشابه بين اللغتين. من ضضمن اللغات القريبة إنجليزية كل من: الدتماركية 
والنرويجية والفاروسية “6ممه:6ه؟” (المستخدمة فى 
( لغة استخدمت فيما قبل فى جزر اوركتاى وشيتلاند بشعال أسكتندا). و الييدية 
(نتاج مميز للالمانية) والقوطية (لغة بائدة استخدمها العديد من الغزاة الهمجيين الذين 
أطاحوا بالإمبراطورية الرومانية). 

تسمى هذه اللغات باللغات الجرمانية وقد بدأت كلها فى الظهور منذ آلاف الأعوام 
كلهجات للغة واحدة يطلق عليها الالمانية البدائية. تظهر شجرة اللغات الأمانية 
بالشكل (ه-5). 
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5-4-0-2 
شكل (1-0) 
شجرة عائئة اللغات الجرمانية 
النورنية/النرويجية/الفاروسية/الأيسلندية 
السويدية/الدنماركية 

القوطية 
البيدية/الالمانية/الألمانية الدنيا/ لمهذوة,؟ الإنجليزية 

الريفة 


130 


من تحدث الألانية البدائية؟ وأين. ومتى ؟ السؤال ليس يسيطاء فمتحدثى هذه 
اللغة كانوا أميين لم يتركوا خلقهم أية نصوصا مكتوية. لكن ذهبت اجتهادات العلماء 
إلى أنه من المحتمل أن تكون استخدمت فى جنوب إسكتدينافا عام 5.٠‏ 
قبل الميلاد تقريباء وقد تحرك متحدثو هذه اللغة من مكانهم إلى شمال وشرق وجنوب 
أورويا إلى أن وصلوا في النهاية ويعد آلاف السنين إلى بريطانيا. اتقسمت اللهجات 
التى استخدمتها هذه المجموعات إلى عدد من اللغات المستقلة وإن كان من السهل 
التعرف على الصلة التى تربط بينها . 

إن الالماتية البدائية ليست نهاية المطاف كما أنها ليست البداية, فقد أثبتت الدراسات. 
- التى استمرت نحو مائتى عام - بما لايدع مجالا لاشك أن اللفة الألماتية البدائية بدأ 
استخدامها كلهجة لإحدى اللفات القديمة, وفى هذا دلالة على أن اللغات الأمان 














علاقة بعائكة كبيرة من اللغات المستخدمة فى معظم أنحاء أورويا وكثير من مناطق أسياء 


تشتمل تلك العائلة ١‏ على: اللغات السلتية مثل الويلزية والأبرئندية, والنغات الرومانية 
مثل الفرنسية والإسباتية والإيطالية؛ واللغات السلافية مثل الروسية والبولندية والصربية- 
الكرواتية, واللغات البلطية!'") مثل الليتوانية, والعديد من اللغات المستقلة مثل || 
والألبانية والأرمينية: واللغات الإيرانية مثل الفارسية والكردية؛ واللقات الهندية الشمالية 
مثل الهتدية والبينجابية!“') ولغة بنجلاديش والجوجاراتية؛ وعدد من اللغات المنقرضة التى, 
استخدمت سابقا فى بلكائز بتركيا الجديدة وآسيا الوسطىء تطلق علي تلك العائة اسم 

















أن 516 كاتت تستخدم منذ حوالى آلاف سنة فى مكان ما بأوربا الشرقية: وعلى 
الأرجح بجنوب روسيا من قبل مجموعة من الناس يركبون الخيول والعربات ذات العجلات 
ويشتقلون بالزراعة وتربية الحيوانات: قد جاعنا هذه المعلومات عن تلك اللغة من كلمات 
مثل "098+" (قرس)./مودات” (عجلة). 2067" (محور العجلة)؛ "هه" (بذرة): "مه" 
(بقرة) "م566" (شاه)ء "و0*" (كلب) والتى بقيت فى لغات ذات صلة باللغة المتحدث عنهاء. 
إننا على يقين بأن -طى سبيل المثال - كلمة ) "و80 (شاه) الإنجليزية تقايل 


(41) مجموعة من اللفات الهندية الأررويية تشمل اللاتفيانية والليتوانية والبروسية القديمة . 
(مة) لغة مستخدمة بالهند وياكستان 


ا 


كلمة "0856”* المستخدمة فى اللقة الهتدوأوروبية البدانية (تستخدم النجمة للدلالة على 
تركيب من اختراع الأقوى) لأن الكلمة المقابلة لها فى 1 
هى “واناه". وكذلك "امه" اللاتينية, -016” اليونانية, 
القديمة. "سه" الإنجليزية, كلها كلمات تعنى (شاه). 

شىء طبيعى أن تتحدر اللغة الهندوأوروبية البدائ 
حتى تصل إلى أصول اللغة البشرية والتى ربما تمتد إلى 
الصعب تتبع الأمور لأقدم من ذلك. فقد أصبح حجم 
كبيرا للغاية مما جعلنا عاجزين عن التعرف على أصل واحد للغة والتيقن منه - مع أن 
عددًا من اللقوي ن الجهد من أجل التوصل لحل هذه المشكلة - وقد بدأ بعضهم 
الاعتقاد بأن العائلة الهندوأوروبية وغيرها من العائلات اللغوية اشتقت من أصل لغوى 
بالغ القدم أطلقوا عليه 58070-005788716 وهم يرجحون استخدام هذا الأصل 
اللغوى منذ ما يقرب من 16٠٠١‏ عام ولكن الفكرة برمتها لا تزال محل نقاش. 

بعيدا عما سيق» فإننا نجحنا فى التوصل إلى أصول اللغة الإنجليزية وترجع إلى 
أناس مجهولين أميين عاشوا بمكان ما بثورويا الشرقية متذ ما يقرب من 7٠٠١‏ عام. 
بدأ هؤلاء الناس فى الانتشار تدريجيا فى أنحاء كثيرة من آسيا وأوروياء وقد بدأت 
أولى مجموعاتهم التحرك أولا إلى اسكتديتافا ثم تبع ذلك التوغل جنويا إلى أوروياء 
كما عبرت بعض المجموعات الأخرى بحر الشمال حتى بريطانيا حتى أصبحت لغتهم 
الجرمانية - والتى أطلق عليها فى التهاية الإنجليزية - الاذة القومية لإنجلترا ثم لغة 
الإمبراطورية البريطانية. وأخيرا اللفة الأعظم مكانة والأوسع استخداما فى العالم 
أجمع 
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القصل السادس 


اللغة وا العقل والمخ 


أشرنا فى الفصل الأول من هذا الكتاب إلى الاهمية القصوى لجهازنا الصوتى 
الفريد فى نوعه. وقدرته على تمكيننا من الكلام. هناك شىء آخر ظهر فى إطار التطور 
الذى عايشه أسلافتا - بجانب ذلك الجهاز الصوتى - وكان له أهميته فى استخدام 
بكبر حجمه. عاش أجدادنا متذ آلاف السنين 
- بعد نجاحهم فى السير بقامة منتصية - بمخ صغير الحجم يشبه مخ الشمبانزى ثم 
ما لبث أن تضاعف هذا المغ بين عشية وضحاها إلى أربعة أضعاف حجمه. لم يتوصل 
أحد إلى سبب ذلك التضاعف يرغم تعدد التكهنات حول هذا الأمر؛ ومن أصلح تلك 
التكهنات ما ذكر فى شان أن المع تطور لسبب وحيد ألا وهو تمكيتنا من استخدام اللغة. 

سواء صع هذا التخمين أو أخطاء فيطبيعة الحال كان هناك اهتمام كبير 
باكتشاف كيقية تنظيم اللغة داخل المغ ومكان تواجدها تجلى هذا الاهتعام فى 
العصابيين (الذين يدرسون العلاقة بين اللغة والمخ). لم 
5 الآونة الآخيرة لدراسة وظيفية أى مخ طبيعى صحيح. 
وكانت الطريقة الوحيدة لاستخلاص المعلومات هى دراسة الأسلوب الذى يتحدث به 
أولكك الذين خانهم الحظ وأصيبوا بتلف فى المخ وكذا تشريحهم بعد الوفاة لتحديد 
الأجزاء التالفة: علق أحد الأشخاص على عمل هؤلاء العلماء بأئه يشيه فحص حطام 
الجهاز تليفزيون من أجل معرفة الطردقة التى يعمل بهاء بالرغم من ذلك, فقد أبلى علماء 
اللغة العصابيون بلاء حستا في عملهم هذا. 








مخ تالف . كلام مضطرب : 
يمكن أن يتلف المغ من جراء أسياب عدة : صفعة قوية على الرأس. جرح 
بالرأس. اختناق جزئى أى سكتة دماغية وهى أكثر الآسباب شيوعاء يستهلك المخ ربع 


2133 


كامل من مقدا و ا 0 
0 100 تناق» لا يمكن التوقع , : 







اللقة الناتج عن تلف 0 للمعنى الحرقى لهذا المصطلح وهو * 
على الكلام ” بالإضافة إلى قلة عد الذين يعانون من فقدان قدرتهم اللغوية بل 
اتعدامهم حبذ العديد من علماء اللغة العصابيين الآن استخدام مصطلح *8/هةامه87" 
والذى يعنى "عسر الكلام أى عسر قهمه". 

لاحظ العديد من الباحثين المستقلين قى النصف الأول من القرن التاسع عشر 
تشابه اضطرابات الكلام التى يعانى متها عدد من مرضى تلف المخ إلى حد كبير» كما 
أن جميع هؤلاء المصابين يعانون - بعد تشريح ما بعد الوفاة - من تواجد التلف 
المناطق بالمغ, آعلن الجراح الفرنسى " بول بروكا ” فى عام 1414 توصله لتلك الحقائق 
عن طريق إجراء التجارب على ثمانية من المرضىء لذلك يطلق على الاضطراب الذى 
قام ' يروكا " بتفسيره اسم "حبّسة بروكا” وكذلك أطلق اسم “منطقة بروكا” على الجزء 
الذى قام بدراسته» يبدو أنه بنقس درجة التوافق فى التسمية يؤدى التلف بمنطقة 
بروكا إلى الإصابة بحيسة بروكا 








تشغل منطقة بروكا مساحة صغيرة لا تتعدى البوصة - من القشرة المخية 





يكون خروج الكلام من المصاب بطيدا وشاقا للغاية» أى أن كل كلمة تُنطق بشق 
الأنفس» بالمثل يكون إبقاع الكلام غير طييعى وكذلك التنغيم العادى. وقوق هذا وذاك 






التموية البسيطة مثل 06" ( عمط (ال)ء ا (إنحوءإلى). “؛: 
يكون). *»ه" (أو): (مع ملاحظة أنهم يحتفظون بالكلمات التى تشتمل على تفس العدد 


4و 


من الأصوات مثل "088” (نحل) و *:ده" (مجداف), كذلك فهم يضعون العلامات 
النحوية للكلمات مثل علامات الجموع؛ وعلامات الأزمنة الماضية و -9ا الخاصين 
بالأفعال. إنهم يستطيعون بالكاد التطق بأى أقعال. فمعظم الكلمات التى ينطقرتها 
بصعوية ما هى إلا أسماء. أخيراء يتميز نطقهم بالققر حيث يتداخل الكلام مع بعضه 
البعض قيصعب تفسيره, إليك تموذج لكلام أحد حبيسى بروكا الذى يجيب على سؤال 
وجه إليه عن سبب حضوره إلى المستشفي : 

نعم - آه - يوم الاثنين - أبي - وأبي - آه - مستشقى 
اء - الساعة التاسعة وآه يوم الخميس - الساعة العاشر: 
الأطياء و - آه - الأسنان - نعم, وطبيب - آه بتت - واللثة » وأنا. 


بالرغم من ذلك يحمل حديث حبيس بروكا قدرًا لا بنس به من المنطقية والدلالة, 
فهم يستطيعون فهم ما يقال لهم قيما عدا الجمل المعقدة نحويا مثل : 50 بإمط 706" 
) “فعلك اناو 50 برد لووول ووم (بكى الولد الذى قبلته البنت )» إنهم يستطيعون 
القراءة بصورة طبيعية ولكن العقبة التى تعترضهم هى الاشكال المصرفة العادية مثل 
*5و0ة” (كلاب). "004مد»" (أراد). وبالعكس يحسئون التعامل مع التصريفات 
الشاذة مثل "4#06انك (أطفال). “«50* (أخذ )» علاوة على ذلك قهم على علم تام بما 
يكابدونه من صعوية فى التحدث. وربما يكون هذا أحد أسباب استجابتهم للعلاج» إنهم 
يتحسنون كثيرا بمرور الوقت وإن كان من الصعب شفاؤهم بصورة نهائية. 

عرف الباحث الألمانى " كارل ويرنك " عام 1414 نوعا ثانيا مختلفا تماما من 
الحبسة ويعرف حاليا باسم ' حبسة ويرنك ". ينطق المصاب بذلك التوع من الحيسة 
كلامه بسرعة وطلاقة وكأنه يتحدث تباعا دون أن ذ كلاً من الإيقاع 
والتتقيم مسارا طبيعيا. كما أن معظم التركببات النجوية العادية تاتى سليمة, 
استمعت دون اكتراث إلى حديث أحد هؤلاء المرضى ستفشل فى ملاحظة أى خطأ به, 
واكن بمجرد أن ترهق السمع سوف تلاحظ المشكلة التى يجابهها حبيس ويرنك : إن 
ما يقوله لا يمثل أى معنى؛ ريما يتمكن من إخراج مقاطع قصيرة كل منها ذات معنى 
على حدة ولكن عند ربط هذه المقاطع لا يتكون معنى مفهوم, كما أن هذه المقاطم 
تنقصل عن بعضها البعض يكلمات عديمة المعنى. إليك هذا النموذج : 
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إذَا استطعت سوق. استخدم الكلمات استخداما خاطئا لقولهم؛ كل 
الحلاقين عندما يوقفونك يكررون ويكررون , إذا عرقت ما أعنيهء حسناء إننا كنا تحاول 
للأفضل بقدر استطاعتنا 








فى وقت آخر كانت الأسرة هناك ... 


يجد حبيسى ويرنك صعوية بالفة فى الفهم؛ فهم يستوعبون قليلا وريما لا 

بون أى شىء على الإطلاق مما يقال لهم. أكثر من ذلك أنهم لا يدركون ما هم 
بصدده من مشكلات. وهم يصابون بالإحباط والضيق كثيرا عندما يبدى أى شخص 
عدم قدرته على فهم ما يقولون. من الطبيعى آن تقابل صعوية بالغة عند معاملة شخص 
ما لا يدرك ما لديه من مشاكل, وهم قوق ذلك قاما يستجيبون العلاج. 

استطاع ويرنك - مثل بروكا - تحديد منطقة بعينها بالمغ يترتب على تلفها تلك 
الأعراض المذكورة أنفا؛ تقوق منطقة ويرنك منطقة بروكا حجما وتقع مثلها با' 
الايسر من القشرة المخية عند معظم الناس. يمكنك تحديد مكانها إذا وضعت إصيعك 
قوق أذنك اليسرى مع تحريكه إلى الخلف قليلا. 

نخلص مما سبق أن تلف متطقة ويرنك من شأنه التأثير سلبيا على الاستيعا. 
وإضعاف القدرة على فهم المفردات الجديدة إلى در رة. أما تلف منطقة بروكا - 
على النقيض - يدمر إمكانية تكوين تركيبات نحوية صحيحة ويضعف القدرة على 
النطق, أوضحت الأبحاث فى المجال نفسه أن منطقة بروكا تكون بمثابة المنطقة المحركة 
بالمخ والتى تتحكم فى الحركات العضلية؛ بينما تتجانس منطقة ويرنك مع المنطقة 
السمعية المسئواة عن معالجة المدخلات ألتى تأتيها عن طريق الاذنين, يقسر هذا 





























التصنيف الطريقة التى بها اللغة داخل المخ. فالمنطقة السمعية تستقيل المدخلات 
عن طريق الأذنين ثم ترسلها إلى منطقة ويرنك المتولية مسئولية الاستيعاب. فيما يخص 





عملية الكلام ترسل منطقة ويرتك الكلمات إلى منطقة بروكا - والتى تقوم بإنتاج 
التركيبات النحوية المرادة بما فيها كل الكلمات النحوية واللواحق» ثم ترسل تعليماتها 
إلى المنطقة المحركة التى توجه عضلات الأعضاء الصوتية من أجل إخراج النتائج أو 
الكلام. 

تتطلب تاك العملية - التي يمكن تسميتها بالنموذج القياسى - تواجد صلة بين 
منطقتى ويرنك وبروكاء وبالفعل توقع يروكا منذ عهد بعيد بحتمية وجود هذه الصلة كما 
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أنه أشار إلى نوع آخر من الحبسة ينتج من حدوث تلف بتلك الصلة التى تربط بين 
المنطقتين, اكتشفت تاك العلاقة مثلما قم التتبق بهاء وبالفعل وجدت حزمة من الألياف 
شكل الحرق “ل” وتسمى حزمة الآنياق العصبية المقوسة وهى التى تصل 
منطقتى ويرتك ويروكا مباشرة» يؤدى تلق هذه الصلة إلى "الحيسة الاتصالية" وفيها 
يعانى المريض من تفس أعراض حبسة ويرتك إلا أنه يفلح فى الحفاظ على مستوى 
استيعابه ويزيد على حبسة ويرنك عرض واحد وهو عدم قدرة المريض على ترديد ما 
يقال له, هذه النتيجة النهانية هى كل ما تنبا به النموذج القياسى : بما أن منطقة 
ويرنك تعجز عن الحديث إلى متطقة بروكا قإنها تعجز أيضا عن نقل ما يصلها أو ما 
تسمعه إليها. 

أما قى حالة حُبْسَة العزلة"' التادرة الحنوث تترك الإصصابة الشاذة المناطق 
الخاصة باللغة فى المغ سليمة إلا من اتصالها بباقى أجزاء المخ, لذ! فإن المصاب لا 
يقدر على فهم الكلام الموجه إليه. كما لا يمكنه كذاك الحديث بطلاقة اللهم إلا عند التفوه 
ببعض العبارات التقليدية والمقاطع الطفولية, وهو برغم ذلك يتمكن من تكرار أى شىء 
يقال له بصورة ميكانيكية. كما يتسنى له غناء الأغنيات وتعلم الجديد منها 











هناك حقيقة هامة بشأن ما للحُبّسة من تأثير على مستخدمى لغة الإشارة 
كتاثيرها على المتحدثين العاديين؛ نجد أن مستخدم الإشارة عند إصابته بحبسة بروكا 
تجىء إشاراته بطينة ولا يعبأ مطلقا بالتصريفات النحوية (تذكر أن لغات الإشارة - 
كلغة الإشارة البريطانية - تتضمن الكثير من القواعد التحوية كأى من اللغات المتحدثة 
الأخرى)» بينما يشير المصاب بحبسة ويرنك بصورة سريعة وطليقة ولا يفهم من 
إشاراته إلا القليل. كما أنه يواجه صعوية بالفة قى قهم إشارات الآخرين. لا ينفى هذا 
الحقيقة القائلة بن كل مستخدمى لفة الإشارة المصابين بالحيسمة والذين لا يعانون من 
الشلل يستطيعون استخدام أيديهم بصورة طبيعية لأغراض أخرى غير الإشارة لكلام؛ 
من هذه الأغراض الإيماءات اللالغوية كالتلميح والتنويح» وفى هذا دليل قاطع على أن 
مناطق اللغة الموجودة بالمخ هى المتحكم الرئيسى فى إخراج اللفة. أى أن هذا الدور -- 
إخراج !للغة - ليس حكر على الجهاز الصوتى أو الأدت 

يعرض الشكل ( 1-5 ) مخططا للنصف الأيسر من المغ بما يحويه من مناطق 
اللغة والمناطق الأخرى طيقا للنموذج القياسى. 
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“اهمه وو صر 
:0075 مم5 توتعيومو عو 


_عقما لمتعصمع 





معهم بهه7امنيه ابميفصير 
عقما لجعوميو7 


تعد بعرو مده ١‏ بعص وس بصييمعير ف الو 2 
ا هذا 

النصف الايسر للمخ 
ههه وام اممهلها متطقة ويرتك هناها اهااماء06 الفص القذالى 
ممه اسدان رمصولمه المنطقة البصرية الرئيسية ‏ هذما ا«بممم»7 القص الصدغى 
ممه هونن بمدواءه المنطقة السمعية الرئيسية 8:08 8همه,8 منطقة بروكا 
وها اهامم5 القص الأمامى عمد ,ماما القشرة. 
«0مه هدمع علامههه5 القشرة الدسية الجدارية هذا 1ها1»و" القص الخلفى 





ثبت نجاح النموذج القياسى فى بيان الآثار المترتبة على تلف المخ, بالطبع لا 
أعراض الحَيّْسة عند اثنين من المصابين يتلف المخ. كما أن هذا التلف لا يحدث. 
فى منطقة بعينها بالمخ عند جميع المصابين. ومن هنا تتعدد الأعراض التى يعانى منها 
المصايون بالحبسة؛ بالإضافة إلى ما سبق ذكره أضافت بعض الأبحاث الحديثة وحلاً 
أن متطقتى اللقة بالمغ لا يشغلان مكانهما - الذى افترضته 
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الأبحاث السابقة - عند العديد من الناس, يل إتهما يبعدان عنه يقليل لكننا تمكذا من 
مشاهدة ما يجرى بداخل مخ الشخص السليم بواسطة الأساليب العلمية المتوافرة قى 
وقتنا الحاضر ومنها بصفة خاصة الماسح الضونى الذى يطلق عليه اختصارا (485 
أى المسع الغدوثى بنشعة إكس عن طريق إطلاق جسيم موجب ذى كتلة تعادل كثلة 
الإلكترون» ومما أكدته هذه الأساليب هى أن مناطق الاغة المتعارف عليها متواجدة بالفعل 
وتنشط عندما يؤدى القرد إحدى الوظائف اللفوية مثل الاستماع أى الكلام أو القراءة. 

من أكثر جوانب النموذج القياسى تعقيدا - وهو الشىء غير المتوقع - والتى تم 
اكتشاقها منذ زمن بعيد هى أنه فى الوقت الذى تشغل مناطق اللقة جزما من النصف 
الأيسر للمغ عند معظم الناس؛ توجد هذه المناطق بالنصف الأيمن عند ثلاثة بالمائة 
منهم. وقد يحدث أن توجد بكلا النصفين قى حالات تادرة, مما يدعو للدهشة أن كل 
المنتمين إلى نسبة الثلاثة بالمائة يستخدمون يدهم اليسرى بدلا من اليمنى ( كما أن 
بينهم من يستخدم كلتا يديه فى الكتابة ببراعة ). ولكن بالرغم من ذاك توجد مناطق 
اللغة بالتصف الأيسر من المخ عند نسبة 80/ من الذين يستخدمون يدهم اليسرىء إنه 

من المستحيل معرفة الضابط لتلك العملية ولكن دعونا ننظر بإمعان أكثر إلى أمر اليمين 
واليسار هذا . 
اليسار مقابل اليمين : 

ينقسم المخ البشرى - والذى يحتوى على معظم خصائصنا الإدراكية الراقية - 
إلى قسمين متمائين يطلق عليهما النصقينء يتم الريط بين هذين النصقين بواسطة 
حزمة صلبة من الأنسجة تسمى الجسم الجاسئء منذ زمن بعيد اكتشفت مسئولية كل 
انصف من هذين القسمين عن أحد نصفى الجسم. ولكن لأن أسلافذا القدامى قدموا لنا 
دليلا أطاح بذلك الاكتشاف أصبح النصف الايسر من المخ هو القائم على رعاية الجزء 
الأيمن من الجسم والعكس صحيح. الذلك - ونحن بمتحى عن الحبّسة - يمكن أن 
يحدث تلف النصف الأيسر من المخ عمى العين اليمنى فى صمم الأذن اليمنى أى شلل 
الجزء الايمن للجسم 

الا تعد اللغة الخاصية الى التى تشغل حيزا بالنصف الأيسر للمخ. فمن 
الظاهر أن معظم القدرات التدليلية تتركز به أيضا ومن هذه القدرات : القدرة على 
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الأشياء ترتيبا زمتيا وفقًا 
الحدوثهاء كما نجح علماء اللغة العصابيون - بالإضاقة إلى ذلك - فى تحديد عدد من 
المناطق المميزة والتى تقع بالنصف الأيسر للمخ وتقوم بوظائف محددة. كمناطق اللغة. 

يختلق نصف المغ الايمن عما سبق ذكره. فهو يتخذ شكلا غير منتظم بعكس 
النصف الايسر كما يقل بل ينعدم عدد المناطق المتخصصة به. واكن تتجلى وظيفته 
الاساسية فى عملية الإدراك وتداعى المعانى والأفكار, لنسرق لك مثالاء انظر إلى الشكل 
رقم (1-؟) ماذا ترى ؟ بالتاكيد أنك سترى على الفور كلمة إنجليزية, ولكن لماذ! ؟ ففى 
١‏ الا توجد أية كلما الشكل. لا يوجد سوى مجموعة مختلطة من الخطوط 
0 نيمة, بالرغم من ذلك فخصف المخ الايمن لديه من القدرة ما يمكنه من التعرف على 
الأشكال الماكوفة التى تتضمن خليطا من الملومات وإيجاد تقسير لها وهذا ما يفعله 
النصف الايمن للمخ دائما وأبداء إنه يتخير كم المعلومات الحسية التى ترد للمخ 
وينظمها فى أشكال مقهومة ومالوقة, سؤالتا الآن هى : ماذا يحدث إذا تلف نصف المخ 
الأدمن 5 


0 


شكل (3-) 
اختبار لنصف ا مخ الايمن 














140 


تمثل حالة الدكتور . أكثر حالات تلف نصف المخ الآيمن شهرة, إنه موسيقى 
بارع ومعلم للموسيقا يعانى من سكتة دماغية خفيفة بالنصف الأيسر من مخه؛ لم 
تظهر للسكتة الدماغية أية آ ثار عليه عليه. فقد ظلل كما كان ذكيا ومثقفا لدرجة كبيرة قادراً 
على الكلام بطلاقة وأناقة؛ على إلقاء النكات الطريفة. تذكّر الحقائق, اللعب, الغتاء 
والاستمرار فى ممارسة التدريس. لقد كان طبيعيا قى كل شىء قيما عدا شيثا واحدا 


القد فقد الدكتور .8 القدرة على تذكر الأشياء الرتيبة التى ذكرناها لتوناء لم يعد 
قادرا على تجميع المعلومات المرئية وتحويلها إلى أشكال متعارف عليها. لك لم 
يعد قادرا على التعرف على الأشياء التى يراها ا. عندما وضع شىء ما فى يده همّ 
بفحصه بحرص وياستخدام القدرات التحليلية السليمة التى يقوم بها النصف الأيسر 
من مخه قال “طولها حوالى ست يوصات ... تتخذ شكلا معقدا ذا لون أحمر ملحقا به 
شىء أخضر", عندما كررنا عليه السؤال "ماذا تعتقد أن يكون ذلك الشئ ؟”: أخذ 
يمعن النظر فى حيرة ثم قال "الأمر ليس يسهل ... هذا الشكل ينقصه التمائل البسيط 
الذى يشبه أى مجسم أقلاطوتى» وإن كان له تماثل من نوع أرقي" عندما أمر بشم 
ذاك الشىء. نظر فى حيرة ثم استجاب للأمر وفجأة رجع إلى صوابه قائلا : ' جميل ! 
زهرة صغيرة ! ” 

لم ينس الدكتور .9 كلمة زهرة أو مفهوم الرّهرة» بل فقد القدرة ١‏ - قدرتنا 
على رؤية الأشياء المعتادة والتحدث عنها - لوضع كم من الصور المرئية للون الأحمر 
والأخضر معا فى كل مترابط لتكون شيا معينا ينتمى لفئة الزهور, لقد مكنه 
النصف الايسر السليم من مخه من تكوين وصف دقيق ومفصل عن كل جزء من 
الشىء الذى يراه وكذلك التعبير عن ذلك الوصف يلقة سليمة: تكن عجز 
النصف الأيمن التالف عجز التعامل مع المعلومات المرئية: لهذا لم يقو على إصداد 
النصق الأيسر بفكرة مترابطة تنم على تسمية هذا الشيء يكمن الخلل فى المعالجة 
المرئية فقط. ففى الوقت الذى تواقرت به المعلومات غير المرئية - الشم فى حالتنا هذه - 
أدى النصف الأيمن من المخ وظيفته يكفاءة؛ ولم يجد الدكتور .5 أدنى صعوية في 
التعرف على الرائدة المعتادة للزهرة وتفسير ما تعتيه هذه الرائحة. 
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انتج عن عجز الدكتور .م آمر مؤسف للغاية وهو فقدان القدرة على التعرف على 
الوجوه. إنه ثم يتمكن من معرفة أكثر الوجوه 








سور فوتوغرافية عليه لم يتمكن من التعرف على أغلب الأشخاص بالصورة بما فيهم 
أخيه وزوجته ونفسه؛ تسنى له من حين لآخر التعرف على شخص ما عن طريق التقاط 
واحدة أو اثنتين من الصفات المميزة له : على سبيل المثال, كان عند رؤية الشعر 
والشارب الكثيف يخمن أن الشخص الذى بالصورة هو "البرت إينشتين", لكن عجزه 
بلغ المدى عندما كان يريت على رأس عداد وقود السيارات مدعيا أنهم أطفال, وكان 
يحاول الدخول فى حوارات مع التقوش المنحوتة على الأثاث معتقدا أنها وجوه 

لا يعد عجز الدكتور .6 عجزا لغويا بصفة أساسية رغم تبعاته التى لا يمكن 
إغقالها والتى أثرت بدورها فى استخدامه للغة بشكل طبيعى, قد تقصع قدرات 
النصف الأيسر للمخ عن اتصالها بالجائب اللفوى بعدة طرق مباشرة, تتمثل إحدى 
هذه الطرق فى التعبير عن المشاعر. فنجد بعض المصابين بتلف بنصف المع الأيمن 
يفقدون القدرة على التعبير عن عواطقهم - بالرغم من أنهم لا يزالون يشعرون - 
الذلك يأتى حديثهم - الذى يكون طبيعيا بخلاف هذا الجانب - فاترا بلا حياة 
بل فى أغلب الاحيان ميكانيكيا؛ كما تبقى وجوههم مسمطة وإن تأرجع شعورهم 
الزهو والامتعاض» عادة يتمكن المصابون بتلف النصف الأيسر للمخ الحاد, 
والذين فقدوا القدرة على الكلام تعامأ - من القناء وفى بعض الأحيان يكون غناؤهم 
جيدا كما يستطيعون تعلم الأغنيات الجديدة : يبدو ظاهريا أن تعلم كلمات الأغنيات 
الجديدة والقدرة على النطق يها وظيفة من الوظائف الموكل بها تصف المخ الآ 
الدهشة احتفاظ العديد من هؤلاء الناس بقدرتهم على القسم كضباط البحرية - 
أن نصف المخ الايمن به بعض المفردات ؛ ( فى الواقع هناك من الأسباب ما 
يجعلك تعتقد بأن القسم - مثله فى ذلك مثل الضحك والبكاء والصراخ - لا تحكمه 






























القشرة المغية على الإطلاق ٠‏ بل يقع تحت تأثير جزء من المخ أعمق قليلو وأكثر قدما) 





يدعو آمر مستخدم لغة الإشارة المصاب بتلف النصف الأيمن من المغ إلى 
الدهشة, فمن شان هذه الإصابة إتلاف القدرة على التعرف على تعبيرات الوجه 
العادية. ولكن هذا لا يفقد المصاب القدرقعلى استخدام تلك التعبيرات والتى تعد جزم 
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من القواعد النحوية للغة الإشارة - فى ذلك برهان على أن استخدام اللغة للتعبيرا 
يحكمه جزء من المغ مختاف عن ذلك الجزء الذى يتونى أمر التعبيرات غير اللغوية 
كذاك يُحدث تئف النصف الأيمن للمخ عجزا من نوع قريب يطلق عليه "إهمال اليسار' 
قيه يفشل المصاب بالرغم من كوته مبصرا في رذية أى شىء يقع جهة اليسار» كما أنه 
يقشل فى رسم الجانب الأيسر فى أية لوحة فنية يقوم بتصويرهاء حتى إنه يفشل فى 
ارتداء الملايس بالجزء الأيسر من جسدهء لكن مستخدم لفة الإشارة الذى يعانى من 
نقس هذا النوع من العجز يستخدم الجانب الأيسر من مجال الرؤية بصورة طبيعية 
عند الإشارة: فى هذا ديل آخر على استقلال الخصائص اللغوية بدرجة 
غيرها من الخصائص. أولنقل الوظائف غير اللغوية للمخ. 

تمثل الطريقة التى تحفظ بها الكلمات داخل المخ واحدة من الأمور التي تبعث 























على 
الحيرة؛ فى اعتقادنا أن متطقة ويرنك تلعب دورا حيويا كسبيل لدخول المقردات. وهذا 
الا يعنى أن الكلمات تحفظ داخل تلك المنطقة, إننا متاكدون تماما من هذا الأمرء جاء 


عدد من حالات عجز اللغة أثناء الستوات القليلة الما 
إلا دهشة وحيرة, فقد عاتى معظم المصابين بِالحُبّسة من عرض العجز عن إيجاد 
الكلمات المعبرة عن الأشياء؛ كما أن بعضا منهم - وإن كان يمارس الحديث بصورة 
: يكاد لا يجد أية كلمات على الإطلاق, هذا وتظهر عند مرضى بعينهم أنماط 
من الحبسة لا يصاحبها أية أعراض,إليك النموذج التالى: 

ورد أن العديد من المصابين لم يقابلوا آية صعوية فى إيجاد مسميات للأشياء غير 
الحسية (الجمادات) مثل الكرسى والطريق, فى الوقت الذى لا يمكتهم إيجاد مسميات 
تعبر عن الكائنات الحية مثل سيدة وكلب, هل يعنى ذلك أنتا نحتفظ بالكلمات الدالة 
على الكائنات الحية فى مكان مخصص بالمخ؟ فى حالة أخرى نجد رجلا فقد كل 
الكلمات الدالة على الفواكه والخضراوات فقط: ليست عنده أية مشكلة من أى نوع 
أن كلمات أخرى: قمشكلته تكمن فى أنه لا يستطيع تسمية أى نوع من الفاكهة أو 
الخضروات سواء تم إمداده بوصف لذلك التوع أو صورة له أى حتى إعطانه إصبع 
موز أو ثمرة خيار. كما أنه لا يمكنه الجزم إذا ما كان الشىء الذى بيده والذى يمثل له 
مشكلة نوعا من الخضروات أم الفاكهة, يبدو الأمر غير معقول إذا اعتقدنا أننا نحتقظ 
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بالكلمات الدالة على الخضروات والقاكهة بمكان ما داخل المغ. كما أن عدا قليلاً من 
اللغويين سوف يقنع بهذه النتيجة, إذن كيف يمكنذا تفسير ما يحدث لهذا المريض؟ 

ربعا تكون حالة السيدتين اللتين سنتحدث عنهما قيما بعد من أكثر الحالات إثارة 
الدهشة» إنهما يعانيان من سكتة دماغية بالتصف الأيسر للمخ, ولقد ثبت أنهما لا 
يواجهان أية صعويات عند استخدام الاسماء, بل تكمن الصعوية القصوى فى الأقعال 
حتى وإن كانت الكلمة التى تعبر عن كل من الاسم والفعل كلمة واحدة. إنهما لا 
يواجهان أية صعوبة فى نطق وكتابة الجمل *5دهاو هذا جا لانم 19465" (يوجد لبن 
بالكوب) أو “#سسامام وداه ه مهم؟” (إنها صورة لطيقة). فى كلتا الجملتين كلمتى (لبن 
٠‏ صورة) أسماء. أما قى الجمل التى تكون فيها هاتين الكلمتين أقعالا مثل «مه 6(" 
“8ه لالد (إتها تستطيع حلب البقرة) أن “6ممده ا #وبناءام 70/06" (حاول رسم 
المشهد) فإنهما لا تحسنان التصرف حتى إن كانت الجملة تعلى عليهما ويطلب منهما 
اكتابة كلمة واحدة بها. فإنهما فى هذه الحالة ب ان كتابة الاسم وليس الفعل. 
يرجح هذا الآمر أن الأسماء والأفعال تحفظ بأماكن مختلفة بالمخ. يتقبل العديد من 
اللغويين هذه النتيجة أكثر من تقبلهم للنتيجة الخاصة بتسماء الفاكهة والخضر هذا 
وام يتسن لنا بعد معرفة كيقية تخزين الكلمات؛ أى أن كل ما تم لنا معرفته زاد الامر 
مهدا 

يعد فقدان بعض المرضى للغات بأكملها أمرا من الأمور التى نقف أمامها مكتوفي 
الأيدى ولا تزيدنا سوى حيرة, يققد الكهول الذين تعلموا لقات عديدة قى مراحل 
متقدمة من حياتهم - الذين أصيبوا بمرض يتلف العقل كالزهايمر - اللغة تلى الأخرى 
ولكنهم فى الأغلب يحتفظون بلغتهم الأم أطول فترة ممكنة. بينما يفقد صغار السن - 
الذين يتحدثون لفتين أو ثلاث والذين تعرضوا لتلف بالمع - كل اللقات التى تعلموها 
مرة واحدة ويستعيدونها كذالك فعلى سبيل المثال فقد أحد 
لغته الفرنسية وأبقى الإنجليزية فتصيح لا يستطيع 
التحدث مع زوجته الفرنسية أحادية اللفة. بعد مرور أسبوع استعاد اللقة الفرنسية 
وفقد الإنجليز فأصبح لا يمكته الحديث مع الاطياء والمعرضات بالمستشفى التى يتلقى 
بها علاجه. يستمر الأمر هكذا فى بعض هذه الحالات لمدة شهور وما من أحد يمكته 
تفسير ما يحدث. 
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فى الواقع, اكتشف أن المصابين بالخُبسة يعانون من مجموعة أعراض يمكن 
التعرق عليها : فمنهم من يستطيع التحدث وليس القراعة ومنهم من يمكته القراءة 
وليس الكتابة. ومنهم من يتمكن من الكتابة وليس القراءة ( حتى قراءة شىء تم لهم 
كتابته منذ )» مكتت هذه الملاحظات المحيرة العديد من التخصصين من 
الوصول إلى مفادها أنه من الواجب أن تكون قدرتنا اللقوية مجزأة | 
أى لا تكون كلا واحدا بل يجب أن تقصم إلى عد من التقصيمات | 
غل جِزْءًا مختلفا من الألياف العصبية بالمخ, لا تعد 
بالرغم من كونها باعثة لكثير من التقاش ٠‏ بما أننا أدركنا جزئية خصائصنا العقلية 
فالاجزاء المختلفة من الغ 

















اللخ داشا علد سما شخ ما يشحدة يتليل أصم م ته 
كحد أدنى وهى : هوية الصوت. الصوت ( غاضبا أو فرحا أو غير ذلك ), 
والمحتوى اللغوى, حتى وإن كنا تستمع إلى لغة أجذبية لم يسبق لنا معرفتها؛ يمكننا 
التعرف على أصواتها المفردة واستنتاج نبرتها» ولكن يظل الجانب اللغوى غير واضح 
بالنسبة لنا. من الواضح أن المخ يكون فواصل بين هذه الأشياء الثلاث ويتعامل معها 
كل على حدة. 
النفس المقسمة : 

تظهر أعراض مرض الصرع الحاد على شكل صدمة كهربائية تصيب المخ : ففى 
إحدى نويات هذا المرض تتدفق دفعات من المؤثرات العصبية طلى المخ باتجاه دائرى 
مما يجعله غير قادر على القيام بوظائقه الطبيعية قلا يستطيع المصاب التحكم فى 
نقسه, توصل الجراحون منذ سنوات قليلة مضت إلى طريقة يتم بها تقليل ثورة ذلك 
التشاط العصبى هذا وهى قطع الجسم الجاسئ. 

يمثل الجسم الجاسئ - كما سنذكر - العنصر الوحيد الذى يصل ما بين نصفى 
المخ الأيمن والأيسرء لذا فإن قطعه سيتهى أى اتصال ما بين التصسقين» لكن هذه 
الطريقة تؤدى فى أغلب الحالات إلى إرضاء المرضى الذين يعانون من هذا المرض 
المزمن إلى حد كبيرء لذلك قنع العديد من المرضى بإجراء العملية على أمل أن يحيوا 
الحياة الطبيعية والخالية من النويات الصرعية الحادة والمامرة, بالفعل تم لهم الخلاص 
من تلك النويات , لكن ماذا يكون شكل الحياة يمخ مقسم؟ 
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تكون الحياة غريبة» وإن كاتت هذه الغرابة لها معتى فى إطار ما ذكرتاه بشان 
وظيفية المخ » انقسامه إلى نصفين كل منهما ذى وظيقة محددة. 

هب جدلا آن شخصا سليما وطبيعيا ويملك مخا مقسما أعطى مطرقة. سيتمكن 
بالفعل من استخدامها بكلتا يديه ويصورة طبيعية, إذا أمسك المطرقة بيده اليمتي» 
اسيتمكن من فهم وتلبية التعليمات الموجهة إليه بفعل شىء ما بهذه المطرقة. لكنه لن 
يقعل شيئًا إذا أمسكها بيده اليسرى. إنه يستوهب التعليمات. 
المطلوب مثه قعله . ولكنه لا يستطيع فعله. فلماذا؟ 

يمكتنا تفسير ما يحدث على التحوالتالي : تشغل مناطق اللغة حيزا من النتصف 
الأيسر للمخ الذى يتحكم باليد اليمنى, لذلك يستطيع هذا النصف تقسير التطليمات 
المشار إليه يفعلها وتوجيه اليد اليمنى لفعل المطلوب. بينما يتحكم النصف الأيمن باليد 
اليسرى؛ وفى حالة قطع الجسم الجاسئ لا يجد النصف الأيسر سبيلا للاتصال 
بالنصق الأيمن الذى لا يملك خصانص لغوية خاصة به؛ من هنا يمكن للتصف الأيسر 
قهم التعليمات ولا يمكنه توصيلها لليد الينسرىء تؤكد هذه النتائج بما لايدع مجالا 
اللشك أن اللفة تقع بالنصف الايسر من المخ وحده عند أغلب الناس. 

أثبتت الدراسات التى أجريت على المصابين بانقسام المخ أن النصف الأيمن منه 
لايخل تماما من الإمكانات اللغوية, فهناك تقتيات بسيطة تمكنه من توصيل كلمات أو 
أشياء محسوسة لعين واحدة أو أذن واحدة فى المرة الواحدة: لا يجد الحمصاب باتقسام 
المغ أدنى صعوية في فهم أو شرح الكلمات التى تأتى إلى العين اليمنى أو الأذن 
اليمنى ( مسئولية النصف الأيسر )؛ ولكن حتي إذا استقيات العين أو الأذن اليسرى 
المنبه يستطيع النصف الأيمن التعرف على عدد ضئيل من هذه المنيهات/ أى أن القدرة 
اللقوية للنصف الأيمن محدودة للفاية ولكنها غير متعدمة. 

قد يبدى سلوك بعض المصابين باتقسام المخ غير متوقع بالمرة فى بعض الحالات, 
معظمهم عندما يرى صورة إباحية تعرض على عينه اليسرى فقط ريما يحمر خجلا أو 
يقهقه واكنه لا يستطيع وصف ما رآه بل يصر على أنه لا يرى شيا على الإطلاق. كما 
شكت إحدى السيدات من معاناتها فى اختيار ملايسها بالصياح لآن يديها تصر على 
اختيار شىء لا ترغبه هى. كما أنها عندما تقوم بقراءة كتاب يجب عليها أن تجلس على 
إحدى يديها التى تدير الصفحة كلما همت بالقراءة, أذهل هذا السلوك كلا من علماء 
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اللغة العصابيين والفلاسقة, إنه يوحى بأن كل تصف من المخ له ذاتيته وشعوره, وهما 
يندمجا فيصبحان شينا واحدا عن طريق الجسم الجاسئ وعندما يفقد هذا الاتدماج 
يذهب معه نصقا المخ كل فى طريق: 
أشياء مضحكة, وألسنة : 

يعرف علم اللغة النفسى بأته دراسة العلاقة ما بين اللغة والعقل؛ يعني علماء اللغة 
النفسيون بصفة أساسية بطريقة معالجة اللفة : فهم يهتمون كثيرا بالخطوات التى من 
خلالها تخرج اللقة وتفهمء لقد أعد هؤلاء المتخصصون عددا من التقنيات المتماثلة 
الاختيار ما يقوم به الأقراد عند إسناد مهام مختلفة لهم فى إطار مناخ تجريبى» تبعا 
الذلك تم استخلاص مجموعة من المعلومات القيمة من الحديث التلقائي لهؤلاء الأقراد 
بجانب الأفعال العملية, وواحد من أروع الأشياء التي تدور في فلك الحديث التلقائي هي 
حدوث هقوات اللسان 

يطلق أحيانا على هفوات اللسان - أو لنقل الأكثر شهرة منها - اسم ” السبونرية" 
نسبة إلى السيد المبجل ' و.أ.سيوتر ' بنيى كولدج. جامعة أكسفورد الذى أنتج العديد 
من تلك الهفوات 

بالمثل تتتمى الكلمات المحولة إلى نفس الفنة النحوية بشكل أو بآخرء يقول الناس 
أشياء مثل * »اعماء ءها اناه #«موما» و(! »100 01" (ألقى النافذة من الساعة ) وبها 
أسماء محولة؛ أو * معطوك عط ممعاء فوه عافها عطا دد» ععدهام" (من فضلك اغمل 
المائدة ورتب الأطباق) ويها أفعال محولة ٠‏ لكنهم لا يقولون مطلقا أشياء مثل هلا" 
*بم فصا 16 انين سدويط! »1 4واعماء ويها الأسماء والأقعال محولة. 











يتمثل الاكتشاف الثالث فى الكلمات التى يتم استبدالها بكلمات أخرىء فى هذه 
الحالة تكون الكلمة المستخدمة قريبة الصلة فى معناها بالكلمة التى كان من المفروض 
استخدامها. لذلك تجد جملا مثل " موه أاهط 5 350 أسيهط! مه من عاهءط موه اهدو بوبم 
القد انفسخ عقد زواجها منذ ساعة وتصف ) ( المقصود منذ سنة ونصف مضت ). 
'ومتعم» هط عنمن ؛مو 10 16 لوالددم " (أحب حقا أن أستيقظ فى الصباح) 
(المقصود أكره حقا الاستيقاظ فى الصباح). 
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استكمالا لتلك الاكتشافات؛ وجد أن هفوات اللسان يتكرر حدوثها مع الكلمات. 
ذات المعتى التى يتغير ترتيبها وليست الكلمات العديمة المعنى : لهذا يحدث أن يقول 
بعض الناس “وداط »0ه" (يق نادر) والمقصود يها “وده هم" (دثار الدب] ولا يحدث 
أن تقال جمل مثل "علاهه »»0منا” والمقصود منها * عااه دوا" (ماتدة الغداء ), 
دائما نجد الكلمات التى تم تغيير ترتيبها أو استيدالها بكلمات أخرى كلمات فعلية, 
يقول البعض : * او 208 :580 مو وا" (الأول والقتاة ) والمراد هو مصطلع من كرة 
القدم الأمريكية يعنى "90 ٠‏ ادمع 08د 8,94" (الهدف الأول وليس الأخير) 

جاء عالم النفس “فرويد” باستنتاج قى شأن هفوات اللسان لاقى قبولا كبيراء فقد 
رأى أن تلك الهقوات ما هى إلا إعلان عن الاضطرابات الخقية التى يكابدها المتحدث 
وبخاصة تلك الاضطرابات الجنسية؛ يؤيد هذا الاستنتاج مجموعة متواضعة من الادلة 
القائمة على العناصر الحكائية, فمثلا قى أحد المواقف صدر عن مجموعة من طلبة 
الجامعة كما من الهفوات أ: تبارهم من قيل سيدة جميلة؛ ومن تلك الهفوات قولهم 
“مماءههم 4دها" (عاطفة) بدلا من “098100 هم" (موضة منقضية) ولكن لا ترقى 
مثل هذه الهقوات إلى منزلة الأغلبية. 

مما يدعى للدهشة احتفاظ هفرات اللسان بالتركيب الفوى, قالت أم 
لولدفا *قهة تنولا اقبط" بدلا من “قط #ننويز عاسم كمه امم ردي طهناءا" (نظف 
أسنانك ورتب مضجعك). فى ضوء ذلك استنتج بعض الباحثين أن المخ البشرى يحتوى 
على ما يشبه المحرر الذى يفحص المقاطع الكلامية حتى تكون محتفظة بالتكامل 
اللفوى. 

تمثل ظاهرة انقلاب اللسان من المشاكل المالوفة الخاصة بالكلام إننا نمر بهذه 
المشكلة من وقت لآخر فنحن أثناء حديثنا نتوقف فجأة للبحث عن كلمة ما أى اسم 
معين ولا نجده. يخبرذا الكاتب أنه فى محاولة لتذكر لقب المحرر أخذ يفكر قائلا' : 
أعرف أن الاسم قصير يتكون من أربعة أى خمسة حروف وربما يتكون من مقطع 
واحد» ولكن للحظة واحدة استطعت فقط تذكر البداية. شىء يشيه الأسماء "إيفائز” 
ى أجوتز' ثم دل" و آهيل" إلى أن قفز الاسم الصحيع إلى خاطرى : “هال". 

إن السيب وراء حدوث ذلك غير معروف : إن قدرتنا الطبيعية على إيجاد مسميات 
للأشياء - والتى تعمل بصورة ميكانيكية سريعة - على إيجاد الكلمات تتعطل عند 
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الرغبة فى إيجاد عتصر ماء إن هذا العنصر المفقود يمكن استعادته ببذل جهد غير 
عادى. تعد الطريقة التى يتدرج بها ذلك الجهد المبتول فى عملية انقلاب اللسان من 
النقاط الجديرة بالاهتمام. 

يقول الكاتب أنه فى حالته كان كل ما يتذكره هو قصر الاسم المفقود وتكونه من 
مقطع وحيد, بالرغم من ذلك أثيتت الدراسات التي أجريت على الظاهرة أن المتحدث. 
الذى يبحث عن الكلمة ١‏ يمكنه تذكر معظع المعلومات غير المتوقعة عنها ولا يمكنه 
معتاد سماع جمل مثل ” إننى متأكد أنه يحتوى 
على الصوت *". كذلك يمكننا تذكر طول الكلمة - مثلما حدث لكاتبنا - أو حتى عدد 
المقاطع التى تشتمل عليها بدقة, مثلما يمكننا تذكر أصوات أو حروف معينة تشملها 
هذه الكلمة. كما يمكننا آيضا تذكر مقاطع بتكملهاء الشىء المدهش هو تواجد الدليل 
القاطع على أن بداية الكلمة المفقودة ونهايتها يسهل تذكره عن وسطها وهى الظاهرة 
التى أطلق عليها بعض علماء اللفة النقسيين 'تثثير حوض الاستحمام' لأنها تذكرهم 
بشخص يرقد فى الحمام ورأسه وقدمه خارج المياه (يرى وجوب أن يأخذ هؤلاء 
العلماء حماما ممتعا). إن الشخص الذى يبحث عن كلمة *16وه*انه" (السليكى)(0) 
ويأتى بكلمة “هاهمعهاهم" (داء البيفاء)7*) - يوضح هذا الاتجاه جيدا. ‏ 0 

يسبب التشابه بين الكلمات حدوث التخمين الخاطئ» قعند البحث عن الصفة 
"6اهاده41" (بِيّن القول) قد ترد إلى أذهاتنا صقاء كثير المزاح' و'لبق' 
وكثير الكلام: وكلها صفات تتشابه فى معائيهاء كذاك عندما يبحث شخص ما عن 
“المجزر رقم 0" (عنوان كتاب) لا يتذكر سوى "درجة 401 فهرنهيت" (عنوان لكتاب آخر 
ينتهى يرقم)؛ فى إطار بحث اللفوى “بول شاشتر” عن الاسم *0ذامل-صماهما! م011" 
ورد إلى ذهنه الاسماء "عسه5 ب#ضمممق8 عمارجهاا" و "عات برهلا ومع" (أسماء 
السيدات تتكون من ثلاث كلمات) وكذاك الأسماء “رهاط اططه6” ر*مويمه6 ماما" 
(أسماء لسيدات تصاح أن تكون أسماء لرجال أيضا) دفع هذا الاستنتاج الأخير 
شاشتر إلى تذكر الاسم الصميح. 

















(4) داء رثوى متميز بقصر النضى ناشئ عن تنشق متكاول لقبار السليكا . 
(41) مرضض من أمراض الطيور يتميز بالإسهال والهرّال . 


وهر 


تخبرنا مثل هذه المعلومات يوضوح الطريقة التى تحفظ بها المفردات داخل المخ 
وكيفية استعادتها وقت الحاجة إليها, يبدو بصورة واضحة أن المخ لا يخزن الكلمات 
ن الخمر فى زجاجات. أن الكلمات تخزن ويربطها بالكلمات الأخرى 
عدد لا حصر له من الروابط : روابط تربط ما بين الكلمات المتشابهة فى الصوت 
والهجاء, الكلمات المرتبطة ببعضها بعضا من ناحية المعني, الكلمات النفس الفئة 
النحوية أى تلك التى تربطها صلة يمكن التسليم بها طبقا لخبراتنا ومعارفنا 
أن الروابط غير المتوقعة مثل نه مهمه معسهللا" 
»مده موباو واممم ممه وسعه (ألقاب النساء ألتى تصلح أن تكون أسماءٌ للرجال) 
تتواجد بالفعل داخل المخ. إننا فى الوقت الحالي لا نعتلك الفكرة الواضحة التى تبين لنا 
ما نفعله بمثل هذه الملاحظات, ولكتها على جاتب من الأهمية. 















ما لون اسمى ؟ 

تذكر الصحفية ' أليسون موتلوك " أن معلمة اللغة الإنجليزية بالمرحلة الثانوية 
طلبت منها تفسير اسم إحدى الشخصيات التى تضمها القصة القصيرة التى كتبتها, 
ولكن "اليسون” مرت قائلة : "إنها تريد اسما قويا ذا لون أحمر" - ماذا تعنيه باسم ذا 
.لون أحمر ؟ إنها تعنى نفس الذى تبفيه عندما نتحدث عن إشارة المرور الحمراء. 
فالاسماء عند 'موتلوك" ملونة كالأشياء الحسية؛ وليس الاسماء فقط بل كل الكلمات 
والأرقام وحروف الهجاء. 

أيطلق على هذه الظاهرة اسم الأصوات الرامزة؛ وهى تؤثر على شخص واحد من 
بين خمسمة وعشرين ألقًاء يستقبل هذا الشخص بصورة ثابتة وايلاً من التعبيرات 
الحسية لا يلحظها غيره من الذين لا يملكون ظاهرة الاصوات الرامزة : من ضمن 
أقوالهم أن لون الطلاء الأبيض رائحته زرقاء. العشب رائحته قرمزية, صوت الطائرة 
الهليكويتر المحلقة أخضرء مذاق الليمون شائك وكذلك مذاق الشيكولاتة ؛ الصوت 
الصا قى كلمة “6مه" ( هديل الحمام ) يبد وكأن لونه أصفر بالرغم من تنوع 
استجايات هؤلاء الأشخاص قيما بينهم. فإن كلا منهم بظل ثابدًا فى استجاباته : أى 
عندما أى منهم على فترات العدة أسابيع يكشف ذلك عن حدوث نفس 
الاستجابات بشن نفس الاصوات الرامزة. 
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يمارسون ظاهرة الأصوات الرامزة مجرد 
شىء مسموعء إنهم يرونها وكأنها كرتفال عن الألوان. وقد تم فى أندن مؤخرا فحص 
مخ جماعة منهم وهم معصوبى العينين عن طريق المسح الضوئى باستخدام آشعة إكس 
وذاك وقت استماعهم لكلمات وأصواتء أثيت هذا القحص أنه عتد سماعهم لشيء ها 
فإن مناطق الرؤية بالمخ تنشط ويخاصة المناطق المعروف عنها التحكم بالآلوان بيتما لا 
يحدث هذا النشاط عند الأشخاص الذين لا يمارسون هذه الظاهرة. 

إن الأشخاص الذين تظهر عندهم ظاهرة الاصوات الرامزة يكتسبونها منذ 
الصغر وريما منذ ميلادهم, لذا فهم يصابون بالدهشة عندما يعرفون أن هناك 
أشخاصا لا يمارسون هذه الظاهرة؛ إنتا لا نملك أدتى فكرة عن الطريقة التى تعمل 
بها الأصوات الرامزة, كل ما نعرفه هو أن المالكين لهذه القدرة من الناس لديهم روابط 
إضافية داخل المغ لا يملكها غيرهم. علاوة على ذلك» خمن بعض الباحثين أن كل 
الاطفال يولدون بها لقترة ولكنها تختقى عند معظمهم باستثناء القلة القليلة, هذه الفكرة 
يؤيدها عدد قثيل جدا من الأدلة. 

إنه من اليسير التيقن بالفكرة القائلة بأن الممارسين لظاهرة الأصوات الرامزة 
أناس محظوظون لدرجة فهم يعيشون فى عالم بديع يكون فيه أغلبنا مصابين 
بالعمى» الشىء المذهل هو إثبات الدراسات الحديثة يأن هؤلاء الناس لا يمثلون نسبة 
عشوائية من سكان منطقة ماء تبلغ نسبة الذين يستخدمون يدهم اليسرى يدلا من 
اليمتى أو الذين لديهم القدرة على استخدام كلتا يديهم أكثر من خمسين بالمانة: كلهم 
يمتلكون ذاكرة أغلبهم ضعيف فى الرياضيات وهم دائما ما يضلون الطريق» 
كما يسرد العديد منهم خبرات غريبة مثل الاعتقاد بأتهم قد ارتادوا مكانا ما من قيل 
بالرغم من أن زيارتهم لذلك المكان هى الزيارة الأولى: والأحلام التنبؤية والاستبصار, 
كما أن الغالبية العظمى متهم نساءء. وهذا الاكتشاف الأخير أعاد الحياة إلى الفكرة 
القديمة التى نادى بها الكثير وأيدها القليل من الأدلة. والتى تذهب إلى اختلاف 


























لذأ 


الفصل السابع 


الأطفال واللغة 


تتوافر فى أغلب صغار الثدييات (باستثناء الكتقر) درجة معينة من التطور لا 
تظهر قى المراحل المتقدمة من عمر الأطفالء فصغير الدب يتمكن من الانتصاب والسير 
فى غضون دقائق من ميلاده قى حين أن الطفل لا يمكته الالتفات أو الزحف قبل بلوقه 
عدة أشهر من العمر, عند ميلاد الطفل لم تكون جمجمته قد تكونت بالكامل» فالقمد 
النخاعي الذى يفصل بين الخلايا العصبية بالمغ نم يتطور بالدرجة الكافية, كما أن 
النظام البصسرى بالمخ لم يتم له بعد العمل بكفاءة؛ لذلك كان من ضمن التقديرات التى 
قيات قى هذا الشان ألا يولد الطفل قبل بلوغه من العمر ثمانية عشر شهرا بدلا من 
تسعة أشهر. 

إذا كان الأمر كذلك, فلماذ! نوك عند مرحلة نكون فييها ناقصى النمو؟ لا توجد 
إجابة مباشرة للسؤال ولكن كل ما فى الأمر أنه يسبب رآس الطفل الضسخمة والتى 












تكير تبعا لمخه الكبير الحجم يكون من الصعب عليه حتي فى الشهر التاسسع من الحمل 
شق طريقه خلال اة الولادة, لذلك عن المتوقع أن تتحول عملية الولادة تأخرت 





اشهرا أى أكثر بعد الشهر التاسع - إلى عملية مستحيلة, بالإضافة إلى ذلك تفوق عملية 
الولادة عند البشر مثيلتهاعند بقية المخلوقات فى الصعوية ودرجة الألم والخطورة» كما 
أنه ليس ببعيد أن يصاب مخ الطفل بالتشوه أثناء تعرضه لصدمة الميلاد. 

يظل الطفل لسنوات عدة بعد ميلاده عاجزا لدرجة كبيرة» ومتواكلا على والديه 
كلية من أجل أن يستمر فى الحياة إنه لا يقعل شينا طوال هذه الفترة من حياته مدوى 
تعلم اللغة 

يعد اكتساب اللغة من أكثر الأمور - روعة وجمالا - التى 
عدار حياتنا بتكملهاء قنحن نتعلمها فى عمر نكاد نكون لا نفعل به أى شيا 
تعد اللغة الشىء الوحيد الذى يتمكن الأطفال من تعامه ببراعة أكثر من البا' 








زعذا 


عن الممكن لأى طقل صحيح يدنيا تعلم اللقة المحيطة به بكفا 
هذا العمل البطولى غيره من البالفين, كيف يقوى الأطقال على 
يمكتهم اكتساب لغتهم الآمه 

أسند العديد من الناس - منذ سنين قليلة مضت - اكتساب اللفة إلى عمليتي 
التقليد والتدعيمء يحاول الطفل ببساطة - طبقا لهذه الرؤية - تقليد ما يقوله الكبارء 
وإذا ما أبلي بلاء حسنا فى تقليده هذا يُكَافَئ بالمدح والإطراء, أما إذا حدث العكس 
فإن صنيعه هذا يقابل بالاستهجان والتصويب, تبعا لذاك ينتقل الطفل فى تقليده للكبار 
من أفضل إلى أفضل إلى أن يصل إلى تلك الحالة التى يكون فيها قد تعلم اللغة. 

يعد إثبات خطأ أسلوب "التقليد والتدعيم” من أ. ازات علم اللفويات فى 
السنوات الأخيرة وأكثرها ثباتاء فهو أسلوب من شانه عدم تمكين الأطفال من تعلم 
اللفة على الإطلاق, إننا نعرف الآن جيدا كيفية تعلم الاطفال القة. وكيف أن الطريقة 
التى تعلمهم اللقة تعد أفضل بكثير مما يقوم يه أسلوب التقليد الذى يتسم بالقصور. 

سنبدا بوصف ل يمكن ملاحظته عند متابعة طفل يكتسب لغته الأم. ومن تلك 
الملاحظات نصل إلى بعض النتائج الأولية, ستتيع ذلك بملاحظة اكتساب اللغة فى 
ظروف غير عادية لمعرفة مدى صحة هذه النتائج؛ وسوف تسوق الأدلة من حالات 
أطفال يعانون عجرًا 


يعجن عن أداء 
ذلك الأمر؟ وكيف 
























ما لاحظناه : 

يبدأ اكتساب اللغة فى مرحلة مبكرة الغاية ترجع إلى ما قبل ميلاد الطفل. فقد 
أثبتت الاختبارات أن الأطفال حديثى الولادة ١‏ 
القرنسية أيضا يفضاون الاستماع إلى تسجيلات 
أخرى» لابد وآن تنغيم اللغة وإيقاعها يجذبهمء كما أن: 
هذين العنصرين وهم لا يزالان داخل الرحم ( بانتقال الصوت عبر بطن الأم )» يبدو 
حقا أن الأطفال - فى تلك المرحلة المتقدمة من العمر - يبدون فى استقبال اللغة 
المحيطة يهم بل يعيرونها اهتماما خاصا. 

يمر كل طفل صحيح بعد ميلاده بمراحل محددة لاكتساب اللغة وذلك وفقا لترتيب 
» ولكن قد يختلف هذا الترتيب بشكل أو يآخر عند يعض الاطفال. 
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يبدا الطفل - فى سن شهرين تقرييا - إصدار صوت كهديل الحمام ٠‏ أصوات 
تشبه الضوضاء الماكوفة التى يصعب وصقهاء تتحول تلك الأصوات إلى البأبأة في سن 
ستة أشهر, وهى نوع من الألعاب الصوتية تتضمن سلسلة من المقاطع التى تفتقد إلى 
المعنى والترابطء يصدر الأطفال غالبا قى مرحلة الباباة آصوائًا لا تتواجد فى البينة 










بعد ذلك فى التشابه مع 
تنقيمات مطابقة للغة المحيطة بالطفل» وقد أثبتت ! فى مثل هذه المرحلة من 
العمر تستطيع الأم الفرنسية التعرف على الأطفال الفرنسيين (بخلاف طفلها) بعجرد 
الاستماع إليهم؛ كما ينطبق الأمر ذاته على الأمهات المتحدثات الإنجليزية والروسية 
والعريية» يفشل عدد قليل جدا من الأطقال قى إحدا البثياة ولا يُعرف سبب لذاك. 


يبدأ الطفل آحيانا قى سن من عشرة إلى اثتى عشر شهرا فى إنتاج كلمات 
مفهومة. وقد جرى العرف أن يعتير الطفل قد بدأ فى الكلام عندما يصل هذه المرحلة, 
(من الطريف أن الإناث يبدون هذه المرحلة قبل الذكور) تستمر مرحلة الكلمة الواحدة 
5 اء. لا تتزايد المقردات 
فى تلك المرحلة بسرعة ولكنها تشمل العديد من الأنواع المختلفة للكلمات مثل (أب» 
كلب. ملعقة, حمام. ساخن. ياكل. فوق؛ وداعاء وحتى كلمة ذلك)؛ لا تتضمن هذه 
المرحلة أية كلمات نحوية كفعل يكون؛ ربماء من. إلى» ال. كما أن الطفل لا يستخدم أية 
نهايات نحوية كعلامات الجمع والأزمنة الماضية. 














يحدث أحيانا فى سن ما بين ثمانية عشر شهرا وأريع وعشرين شهرا شىء هام 
حيث يبدأ الطفل فى نطق مقاطع تتكون من كلمتين مثل : “جورب أب" "أريد عصيرا'» 
'أعطني ملعقة", تسمى هذه المرحلة بمرحلة الكلمتين, التسمية هنا مثالية فالطفل لا 
يمكته نطق أية مقاطع تشتمل على ثلاث كلمات مثل “أمى أحضرى الكرة", كل ما يمكنه 
قوله “أمى أحضرئ' أو "أحضرى الكرةة, جدير بالذكر أن الطفل فى هذه المردلة يكاد 
لايتفوه بكلمات مثل "الكرة أحضر”, والتى لا تتبع الترتيب السليم للكلمات» ومن هنا 
يكون الطفل قد اكتسب القواعد النحوية. تذكر ما قلناه فى القصل الثانى بشأن 
الدور المهم الذى يلعبه ترتيب الكلمات فى علم النحى ويخاصة فيما يخص اللفة 
الإنجليزية, بالإضافة إلى ذلك لا تزال الكلمات والنهايات النحوية غير متواجدة. 
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تيد مقردات الطفل - قى نفس هذه المرحلة العمرية - قى التزايد بسرعة أكبر 
مما كانت عليه, بحيث لا يستطيع الأبوان تسجيل الكلمات التى يعرقها طفلهما؛ يعتقد 
أن الطفل العادى يمكنه معرفة حوالى ٠٠٠٠١‏ كلمة قبل بلوغه سن الخامسة. وهذا 
يعنى أن معدل تعلمه للكلمات يبلغ عشر كلمات قى اليوم. 

تستمر مرحلة الكلمتين شهورا عدة ثم ' يبدأ الشقاء قى الانفراج " وفق تعبير 
داد المقاطع فى الطول لتصل إلى أربع؛ خمس» ست, سبع, 








عشر كلمات وربما أكثرء تظهر الكلمات والنهايات النحوية وفي غضون شهور يستخدم 


الطفل أغلب الاشكال التحوية للكلمات والتي يستخدمها الباا »كما تظهر كل أتواع 
ات الجديدة مثل التفى والعبارات التابعة والأسئلة, ويستخدمها الطفل بسرعة 
ودقة وثقة أكبر. 

إليك تموذج لمقاطع طفل شهير عرف فى الأدب الإنجليزى باسم "آدم” ؛ وقد قام 
بدراسته اللفوى 'روجر براون', كان "أدم' فى سن سبع وعشرين شهرًا لا زال ينطق 
مقاطع من كلمتين مثل «داعك وا" (طبلة كبير: كان يقول قبل بلوغه الشهر التاسع 
والعشرين 'ومادث ولاه »ومعم 1ه إهط»” (ماذا يفعل دبوس الورق هذا؟) قبل الشهر 
الثاني والثلاثين “وه مفمدط مط طثأس مسمل امو عم إمرء (دعنى أتزل بالحذاء الطويل), 
قبل الشهر السادس والثلاثين *اممؤمعاه وطن معنلا مم دموت دول" (إنك تجعلنى 
أرتدى الملابس مثل صغير الفيل). قبل الشهر الثامن والثلاثين 10 #هط نووم ندم جمدت" 
“وطاق عط مت عر انام قمم ممه ا مممطن سموز مق مث اأهم مطل مد ببمطائمى مزلا 
(هل أستطيع وضع رأسى فى صندوق البريد فيعرف ساعى البريد أين أنا ويضعتى 
فى صندوق البريد؟) 

كان "آدم” بطىء التعلم. فقد تبعته فى الدراسة طفلة أخرى تسمي "إيف" وكانت 
تنطق بجمل مثل “ممه عامط "سهدي م 4مه »0ك هما ,»#مهمم” (يا فراسر الدمية ليست 
فى حقيبتك) و “6الا4هم 109 وه #وااناط اناجههم 906 "١‏ (وضعت قول سوداتى وزيد على 
























المحراك) وهى لم تبلغ سنتين من العمر, كان “آدم' فى نفس عمرها لا يزال فى نهاية 
عرحلة الكلمتين» إذن ترى أن كلا من “أدم" و"إيف” قد مرا بالمراحل نفسها ولكن "إيف* 
اجتازتها بسرعة أكير. 
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يكتسسب الاطفال أغلب القواعد التحوية للغة التى يتعلمونها قيما بين 
والثالثة أما قبل بلوغهم الخامسة قإنهم يكونون قد تعلموا كل شىء فيما عدا قليل من 
التركيبات المفصلة التى يتم لهم تعلمها فى مرطة متأخرة, كما أتهم يستمرون قى 
ارتكاب الأخطاء الفريبة مثل 8" #0" (رجلان, الصواب «هم وببة) و “ا لممادهم5 5 
(كسرتها. الصواب 8001 1), وهى أخطاء يلحظها البالغون بسهولة؛ بالرغم من هذا 
أوضحت الدراسات تدرة حدوث مثل هذه الأخطاء. فطقل الخامسة يتسنى له تعلم جل 
الأشياء التعلم الصحيح, انظر إلى ما يلى: يعرف طفل الخامسة - بالرغم من الهفوات 
الغريية التى يرتكبها - عن نحو اللغة الإنجليزية أكثر مما تجده فى كتاب النحو, تذكر 
ما أشرنا إليه فى القصل |١‏ انى بشأن الكم الهائل من القواعد التحوية التى تعرقها 
ولكنك من المرجع لا تعى ذلك : إنك اكتسبت هذه المعرفة قبل سن الخامسة وقى أغلب 
الأحيان قبل الثالثة. 

إن طفل الثالثة لا يمكنه إجراء عملية الجمع لرقمين أى الحديث تليقونيا أو ربط 
حذاث أو عبور الشارع بمقرده. ولكنه يتمكن من معرفة نحو اللغة الإنجليزية ومقرداتها 
- ببواعة - أو الفرنسية أو الباسكية أو النافاهى أو أية لغة يتعلمها وهذا بكل المقاييس 
إنجازغيرعادئ (كما أن الأطفال الذين يتشفون فى بيئة ثنائية اللغة يتقنون كذاك كلتا 
اللغتين). 

يتوانى اكتساب الاغة بعد مرحلة الكلمتين بسرعة فائقة بحيث يكون من المستحيل 
تسجيل كل شىء يقوم الطفل بنطقه. بالرغم من ذلك فإنتا إذا ما ركزنا على جاتب 
واحد للغة وتابعناه عند الطقل سنحصل بشائه على العديد من المعلومات ذات القيمة 

















نظرة أكثر قري : 

الآن لنا وقفة مع صياغة الجمع فى اللغة 
من الكلمات "«هة ,20 ,21" مبهمة تدل على أث 
الجمع من تلك الكلمات ؟ إننا متأكدون من أنك لن تواجه آية مشكلة فى الإجابة على 
هذا السؤال : جموع هذه الكلمات على التوألى هى “5د , هه , 05د". إذا أرهفت 
السمع ستلاحظ أن نهايات الكلمات يتم نطقها بطرق مختلفة فى الحالات الثلاث 
الكلمة الأولى تنتهى بصوت ©» الثانية بصوت . الثالثة بصوت #متبوعا بصوت 
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صائت إضاقى: إننا متاكدون تماما من اختيارك لفشكل الصحيح من الجمع فى كل 
حالة من تلك الحالات, قمعرفتك بنحو اللغة الإنجليزية تتضمن معرقتك بالطريقة التى 
نصيغ بها جمع كلمات تلك اللغة. 

يمكن اختبار قدرة الأطفال الصغار على صياغة الجمع عن طريق ما يسمى 
ياختبار "ونا" وفيه يُعرض على الطفل شىء صغير ويتم إخباره أن هذا الشىء 
يسمي "ود" ثم يقدم له شىء آخر مشابه للشيء الأول ويخيره الياحث أن هذا الشئ 
*ود” آخرء عند توأجد عنصرين من هذا الشئ يكون الطقل الذى يطلق عليهما - 
"دونه" - بتهاية تنطق كصوت -2- قد تعلم كيقية صياغة الجموع؛ يستطيع طفل 
الرابعة تعلم هذه القدرة. ويقرغ جميع الأطفال من تعلمها قيل باوغهم السادسة. 

كيف تمكن الطفل من صياغة الجمع بصورته الصحيحة وهو لم يسبق له التعرف. 
على الكلمة المختلقة "ود*” كما لم يتعرف على جمعها؟ بالطبع لم يتسن للطفل فعل ذلك 
عن طريق التقليد أو الحفظ : الشىء الوحيد الذى مكنه من ذلك هو القاعدة المتكونة 
عنده بشأن صياغة الجموع» وهى قاعدة يمكنه تطبيقها على الأسماء الجديدة دون أدنى 
جهدء إنها نفس القاعدة التى استخذمتها مع الكلمات المبهمة التى عرضناها من قبل, 
تتشابه هذه القاعدة النحوية الإنجليزية مع قواعد أخرى سبق لنا مناقشتها بالقصل 
الثانى من الكتاب؛ وإن كانت أيسر منها قليلا. 

إذن كيف تمكن الطقل من تعلم هذه القاعدة ؟ بالتأكيد لم يدرب الأبوان طفلهما 
على صصياغة الجموع كأن يقولون له (انظر " هذا كلب هذان كلبان هذا عود 
ثقاب هذان اثنان). حتى إن حدث هذاء هل هو كاف أن يساعد فى تعليمهم كل ما 
يتعلق بصياغة الجموع؟ إن الآباء ليسوا خلى درلية كاغلة بالاشئكال التلنة لنهايات. 
الجموع وبالتالى لن يتمكنوا من إظهارها لأطفالهم» بالرغم من ذلك, نجع "+ ب| 
بلوغه الرابعة أى الخامسة فى تعلم القاعدة» تذكر ما قلناه فى شأن الجموع وستعود 
مرة أخرى لسؤالنا هذا فيما يلى 

ف ان فى الكريةا الت يذطم ذا الفتقال لقره إن طريقة واحدة يتيعها 

جميع الأطفالء أولا : يضعون كلمة ذا جملة مثل 809" 
"تل لصعم 1 ولا أريد يد عصيرا): بعد ذلك يحركون هذه الكلمة | ليكون موضعها 
قبل الفعل ., عفدف :مهم 00 ,"١‏ في النهاية تظهر الأدوات النافية الأكثر تعقيدا : !|" 
















الغا 





"عماداز امد 4005 هنا تكمن المشكلة : يظل الابوان - إذا رغبوا فى ذلك - يصويون 
ما يقوله أطفالهم إلى ما لا نهاية, لكن الطقل يستمر فى استخدام نمط النفى للمرحلة 
العمرية التى يمر بها حتى ينتقل إلى المرحلة التى تليهاء حتى وإن أغفل الآباء عن 
التصحيح لأطقالهم (أغلبهم يفعلون ذلك) فإنهم يتنقلون بين المراحل نفسها حتى يصلوا 
إلى مرحلة البالغين: 

ما الذى يفعله الطقل ؟ إنه يُكون القواعد لصياغة النفى ويظل يجريها وينتقل فيما 
بينها حتى يجد القاعدة التى تشبه تاك التى يستخدمها البالغون, لاحظ أن الطفل لا 
يحاول الرجوع إلى آية مرحلة تشتمل على قواعد قديمة, فكل طفل يجرب القواعد ذاتها 
تصاعدى واحد. علاوة على ذلك, يقعل الأطقال الذين يتعلمون لغة ثانية نفس 
الشىء - لكن الطقل الذى يتعلم لغة كالا. بتوقف عند المرحلة الثانية لأن نعط 
النفى الذى تُستخدم به الكلمة بل القعل» كما يتضح من الجملة 8ه« 50+" 
“هداناق, هى التمط الذى يصاغ به النفى فى اللغة الإسبان 

بصورة أخرى نستطيع القول أن الأطفال يعرقون أية قواعد من الواجب عليهم 
استخدامها ! هذا الأمر مدهش للغاية» قهو يحطم ما سبق ذكره بش أن التقليد 
والتدعيم, إذا كان الطفل مجرد مقند 1 يقوله البالغون, سيكون كلامه سلاسل مبعثرة 
من الأنماط الشبيهة يأتماط البالفين, وهذا ما لم نلحظه في كلام الأطفال؛ ينطبق الأمر 
ذاته على صياغة النفي؛ وكذلك كل جانب من جوانب اكتساب اللغة, فمثلا تتطور طرق 
تكوين السؤال على النحو التالى : 

أولا: “#ومناه عور ضيه" (ماذا تاكل ؟) (لاحظ أن السؤال لا يشتمل على فعل 
مساعد). 


















ثانيا : “وماهه همه ددر إ«الا” (الفعل المساعد ليس بموقعه السليم). ©,ه 9/5" 
*ومناعه داولا (تحرك الفعل المساعد إلى موقعه الصحيح بعد كثمة الاستقهام). 
حان الوقت الآن لتأمل الملاحظات الآتية: 


لماذا يحدث ذلك؟ + 


الآن قر هائل من المعاومات اثتى تم التوصل إليها عن طريق 
أن الأطفال يكتسيون اثلغة وفق نظام محدد ذى. 





الملاحظة. والتى أثبتت ب شلص 
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جداء إنهم لا يصدرون كلاما عشواتيا يقارب قى شكله كلام البالفينء كما أنهم ا 
يفعلون أخطاء عشوائية؛ لذلك فإن تعلمهم للكلام لا يتم عن طريق التقليد, كذلك رأينا 
أن أية محاولة يقوم بها الآباء لتصويب كلام أطفالهم تتتهى بالفشل : فالطفل يسير فى 
اكتسابه للغة وفق مراحل مرتية, لذلك فإن التدعيم - سواء كان ذا تأثير إيجابى أو 
سلبى - ليس عاملاً مساعدا فى تعلم اللغة. إذن كل ما يفعله الطفل لتعلم اللغة هى 
تكوين قواعد متفاوتة التعقيد. قواعد يتبعها جميع الأطقال بنفس ترتيب اكتسابها. أى 
أن اكتساب اللغة عملية 0 َه 
إنه يكون اللغة ويتظمهاء يعد هذا الاكتشاف واحدا 
اللقويات الحديث» الذى بدوره يطيح بأية فكرة وأهية ت 

فى الحقيقة, يُحكم بالفشل على آية فكرة تذهب إلى أن عملية اكتساب اللغة عملية 
سلبية للغاية» تأمل مشكلة "ادوه»هو" الشهيرة» افترض أنك تعانى فى تعلمك لإحدى 
اللغات الأجنبية, وقى أحد الأيام شاهدت أرنبا يقفز فنظر إليه معلمك وقال *اهوهدهو", 

نى كلمة "!وهو" ؟ هل تعنى أ, با؟ أرنبا ذا حجم ولون خاص؟ هل هى اسم 
لذلك الارنب بعينه؟ أم أنها تعنى "انظر إليه وهى يذهب" أم 'إنه يتكل كثيرا” أم 'لقد 
أضر يحقل الخس الخاص بى؟ أى عدد يبلغ التريليون من الإجابات التى يمكن 
تصورها؟ ما إجابتك؟ 

يواجه الطفل الذى يتعلم اللفة لأول مرة مثل هذه المشكلة كيف يمكنه معرفة معني 
شىء ما؟ عند سماعه لمقطع من الكلام يقوله أحد البالفين. كيف يمكنه معرفة إذا ما 
كان هذا المقطع الذى سمعه يقصد به اسم لوحدة مفردة أو اسم لعدد من الوحدات أو 
تعليق على صفات لبعض الوحدات أو وصف لبعض الأشياء أو أى شىء آخر؟ كيف 
يتسني له تخمين معنى جملة مثل "أمك مرهقة" أى "أبوك بالخارج" وهى لم 9 
اللحظة ذاتها كلا من الإرهاق أو والده؟ 


الاسوأ من ذلك عندما يتعلم الطفل معان لبعض المقاطع 






























ريأتى دور تكوين التعميم, 





أى إذا سمع شخصًا يقول "الكلب جائع”" “قميصي أزرق”. كيف يتسني له قول 
ليا ج الكوب غير نظيف", بالطبع كل هذه الجمل متشابهة فى 
تركيبها ولكن كيف يعرف الطفل هذا؟ ما دام الطفل ليس عنده أى سايق معرقة باللغة 





كيف يمكنه استنتاج أن هذه الكلمات. 
الجملء 





الكلمات أخرى وكل منها يستخدم فى بتاء 
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بالقعل يعرف الأطفال هذا الآمرء فالطفل عندما يسمع جملة "ليزا سعيدة' و 
' تبدو ليزا سعيدة" ثم يسمع 'الكلب جائع: يمكنه تكوين جمل صحيحة مثل ' يبدو الكلب 
جائعا'؛ ولكن عند سماعه للجملة 'ليزا نائمةة لا يكون الجملة نائمة". فلم 
يسبق لأنا سماع أى طقل يقول هذه الجملة الخاطئة, لماذا؟ لآن 'ج 
آنائمه” فعلء لكن كيق توصل الطفل لهذه المعرفة؟ كيف تسنى له حتى معرفة أ 
مثل الصفات والأقعال» 

تسمي تلك المشكلة الديوية “بالمشكلة المنطقية لاكتساب اللغة" : يبدو من المستحيل 
من حيث المبدأ - تعلم أى شىء عن لغة ما دون معرفة شىء عنها أولاء لا يمكن للطفل 
حفظ أعداد لا حصر لها من المقاطع التى يمكن تصورها بجاتب كل المعلومات التي 
تخبره بكيفية استخدام هذه المقاطع (تذكر المقاطع الجديدة التى ذكرناها بالفصل 
الثانى). بالطبع هذا لا يحدث. يحدث بدلا منه أن يكون الطفل القواعد بنفسه. كي 
يكوّن الطفل القواعد يجب عليه أولاً ملاحظة تشابه المقاطع مع بعضها البعضء لكن 
كيف يمكته إدراك التشابه بين المقاطع وهو لا يعرف معني التشابه؟ 

هناك إجابتان لهذا السؤال. حيث ذهب بعض الناس إلى أن الأطفال يكتسبون 
اللغة عن طريق استخدام قدراتهم الإدراكية .ة الأغراض وهى نقس القدرات التي. 
تؤهلهم لاكتساب أنواع المعارف الحياتية الأخرى, من ناحية أخرى» فضل الآخرون 
الإجابة التى اقترحها الاقوى الأمريكى :شومسكى', يرى "شومسكى' أن الأطفال 
يوادون وهم على دراية باللفة البشرية» أى أن جزما كبيرا من تركيب اللغة البشرية 
فطرى, كما يذهب "شومسكى" إلى أن فصيلتنا قد طوربت خاصة اللغة داخل المخ. كما 
أن اللفة تنمو عند الاطفال يقدر كبير مثما تنمو قدراتهم البصرية الاخرى. لا زال 
تفسير 'شومسكي” محلا للجدال. ولكن يتوافر قدر كبير من الأدلة الآخذة فى الازدياد 
تدل على صحته. لذا دعونا الآن ننظر إلى بعض هذه الأدلة. 















البحث عن اللغة : 

إن ملاحظة الأطفال الذين يواجهون مشكلة تعلم اللغة فى ظروف غير عادية إحدى 
الطرق لاختبار مدى صحة فرضية " شومسكي " ستعرض فيما يلى ظرفين من هذه 
الظروف. 


216 


أولا : الأطفال المصابون بالصمم, إنهم يصدرون أصوات الهديل ويبأبون مثلهم 
فى ذلك مثل أى طفل طبيعى. ولكن يما أنهم لا يستقيلون أى مثير سمعى فإن قدرتهم 
على الباباة تتوقف ويظلون صامتين. لكنهم إذا شاهدوا الناس من حولهم يستخدمون 
لغة الإشا 
عصابين بالصمم أيضا ويارعين فى استخدام لفة الإشا. انهم بالتالى سيتقدمون فى 
تعلمهم للغة الإشارة بصورة طبيعية وناجحة, كما أتهم سيجتازون مراحل تعلم اللغة 
كغيرهم من الأطفال // : مرحلة الكلمة الواحدة. مرحلة الكلمتين. مرحلة غياب 
العلامات النحوية ثم إتقان الكيان التحوى الكلى للغة الإشارة. وهكذا إنتا لانلاحظ 
أدني فرق بين اكتساب اللقة المتحدثة واكتساب لغة الإشارة, تذكر أنتا ذكرنا في 
الفصل السادس ما يفيد بأن تلف المغ يؤدى إلى نفس النتائج سواء كان الشخص 
يتحدث بشكل طبيعى أى يستخدم لغة الإشارة - وهذا يدفعنا إلى القول بأن خاصية 
اللغة مستقلة لدرجة كبيرة عن الخصائص العقلية الأخرى - هذا ما توقعه 'شومسكي” 


أما إذا كان والدا الطفل غير بارعين فى استخدام لفة الإشارة كان يستخدمونها 





















أن الأطفال ماهرون فى تعلم اللفة حتى إنهم يتمكنون من استخلاص 
القواعد التى يتطلبها ذلك التعلم من مصادر فقيرة. ومن هنا فإنهم يتمكنون من 
استخدا ام لغة الإشارة أفضل من والديهم ١‏ (مسمار آخر دق فى نعش نظريات تعلم 
اللغة عن طريق التقليد). لاحظ شينا آخر : إذا كان الأبوان غير قادرين على استخدام 
الفة الإشارة على الإطلاق فإن الطفل يظل متحينا لأية فرصة يصدر فيها أبواه أية 
تلميحات, ثم لا يلبث أن يطور هذه التلميحات للغة للإشارة من إنتاجه هو !بالفعل تمت 
دراسة العديد من هذه الحالات» فلا شك فى حدوثهاء جات نتائج ذلك ابسن بكر 
فقد نجح أمثال هؤلاء الأطفال فى اختراع قواعد نحوية صارمة متضمنة لأشياء مثل 
معرفات الأقعال, إنهم يتصرفون كالأطفال الذين تعلموا لغة الإشارة بالطريقة 
إلا أن اختراعهم لإشارات خاصة يهم هى الفارق الأوحد بينهماء يكتب لمثل هذا التعلم 
الذاتى - لسوء الحظ - التوقف عند حد معين يكون بعده التقدم شىء مستحيلاً. وذلك 
يرجع إلى غياب التدعيم المتاسب بلا أدتى شك. 











162 


عاذا تستنتج من تلك الملاحظات؟ هناك تقسير واحد يمكننا الخروج به وهو - كما 
وصفه اللغوى “راى جاكيندوف” - أن الأطقال يبحثون إنهم ببحثون عن اللغة 
المتحدثة أولا وعندما لا يجدونها فإنهم يبحثتون عن لغة الإشارة وعندما يفشئون فى ذلك 
يبحثون عن أى شىء حولهم يشبه اللغة ثم ييذثون قصارى جهدهم لتحويل ذلك الشىء 
إلى لفة كاملة, هذه النتيجة مذهلة, ولكن يمكن تدعيمها بأدلة أخرى. 

حدث لمرات عديدة على مدى التاريخ الإنسانى أن تقابل أناس من أماكن مختلفة 
ومتنوعة؛ يتحدثون لغات مختلفة ومتتنوعة فى مكان واحد» تحقق ذلك - على 
سبيل المثال - للأقارقة الذين جانءوا إلى أمريكا الشمالية أو الكاريبى كعبيد. وللناس 
امع بفياة الجديدة والذين اتحدوا كشعب واحد يتحدث منات اللغات, وكذلك 
للكم الهائل من العمال الذين وقدوا إلى هاواى قادمين من العديد من البلدان ليعملوا 
قى زراعة السكرء كان رد قعل هؤلاء الناس إزاء غاتهم المختلفة واحدا : اخترعوا لغة 
الاتصمال الهجينية؛ إنها نظام أساسي غير متقن للتواصل مكون من شتات من لغات 
عدة مجمعة مع بعضها بعضا بطريقة عشوائية. لا تشتمل هذه اللفة على مفردات 
بعينها أو قواعد نحوية, يتحدثها أشخاص مختلقون بطرق مختلفة. إنها وسيلة 
للتواصلء فقيرة ومحدودة للغاية ولكنها تؤدى الغرض منها ويتعلمها كل فرد بالمجتمع. 

بمرور الوقت يتزوج الأشخاص الذين يستخدمون هذه اللفة الهجينية وينجبون 
الأطفال؛ يتحدث هؤلاء الأطفال تلك اللغة مع بعضهم بعضاء بغض النظر عن اللغة التى 
يتحدثونها بالمنزل» هنا يبرز سؤال مهم : ماذا يحدث؟ 

إذا تابعت المناقشة السابقة يمكنك تخمين الإجابة : يمول الأطفال هذه اللفة 
الهجينية إلى لغة حقيقية ! إنهم سرعان ما يتفقون على نظام نحوى معين يتضمن 
رتيب محدد للكلمات لا تشتمل عليه اللغة الهجينية: إنهم يعرضون كل أنواع 
التفصيلات النحوية الجديدة التى لا تتواجد باللفة | الأفعالء العبارات 
التابعة. وكل شىء تتوقع تواجده بأية لغة. كما أنهم يعملون على زيادة مفردات اللفة 
حتى يتسنى لهم الحديث عن أى شىء يبغوته, تسمى هذه اللغة الجديد. اللغة المولدة, 













































اللغة فى بعض الحالات وتزدهرء قفى هايتى - على سييل الثال - تمثل اللغة التى 
يتحدثها السكان بأكملهم لغة مولدة اخترعها أسلافهم الأفارقة متذ أجيال مضتء كما 
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أن اللغة المولدة حديثا فى "بابوا” بجنوة الجديدة تستخدم على تطاق واسع هناك. قد 
تختفى اللغة المولدة نهانيا فى حالات أخرى, فقد اندثرت اللقة المولدة بهاواى نهائيا 
بفضل اللغة الإتجليزية. 





سندا هاما لموقف “جاكيتدوف', كما أنه يعطى ضربة 
قاضية لتلك الأفكار العتيقة التى تذهب إلى أن تعلم اللغة أمر سلبى يتم عن طريق 
أو التدعيم؛ عندما يخترع الأطفال لغة مولدة فإنهم لا يكوتون قد تعلموا لفة لم 
يعرقها آباؤهم فحسب بل يكونون قد تعلموا لغة لم يكن لها وجود من ذى قبل, لتكف 
الآن عن ذكر المزيد من الأدلة .١‏ المقنعة المدعمة لما أكدناه فى موقع متقدم من 
هذا الفصل, وهو أن الأطقال يكوتون لغتهم بطريقة تشطة إيجابية 














هل هناك سن معينة يتوقف عنده اكتساب اللغة ؟ 

أشرنا فيما الأطفال يتعلمون اللغة المحيطة بهم؛ فى حين لا يستطيع 
أغلب البالغين قعل ذلكء قدم عالم اللغة العصابى 'إيريك لينيبرج' تفسيرا لهذا الأمر فى 
عام 133 0 









3 "على الثح التالي : تقوم 
يبلغ الرابعة عشر من العمر, ونرى إذا ما كان هذا الطفل سيتمكن من تعلم 





لغته الأم 


بعد ذلك أم لا. بالطبع مأ من شخص يتمتع بالصحة العقلية يمكنه إجراء مثل هذه 
التجرية القاسية, ولكن - لسوء الحظ - قام البعض بإجرانهاء فيما يلى سنعرض ثلاث 
لهؤلاء الأطقالء 


حالات لأطفال كانوا ضحايا لتلك التجربة؛ فم تُمرف الاسماء الذ 
على مر التاريخ بالاسماء التالية: “إيزابيل" 





لذا ققد اشتهرو 
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يبل" فقد سجنها والداها - المقبولان - أثناء 
طفولتها بأن قيدوها ليل نهار ومنعوها من الحركة. ولم يتحدثوا إليها مطلقا كما لم 
يسمحوا لها بالكلام فكان أى صوت يصدر عنها يُقابل بعقابها. عندما بلغت الثالئة 
عشر: - في إحد نزهاتها التادرة مع والدتها حارج البيت - رآها أحد المسئولين 






تحسنت "جيني" كثيرا عندما مارست الحياة فى بِيمّة طبيعية» تحولت من تلك 
المخلوقة النديفة الحز بالحيوية شغوفة بعداعية 
الآخرين» شرعت بعد ذاك قى تعلم الاقة الإنجليزية. يدأت بالمقاطع المكونة من كلمة 
واحدة ثم سرعان ما انتقلت إلى مرحلة الكلمتين» وتمكنت بسرعة من اكتساب العديد 
من ملامح النحو الإتجليزى وكذلك المثات من الكلمات. توققت “جيتى" بعد ذلك؛ وحتى 
حين استمر تدريبها بكثاقة لم تحرز أى تقدم يذكر. فمثلا لم يتقدم استخدامها للنفى 
بعد المرحلة التى سبق الحديث عنها والتى تستخدم بها الكلمة النافية 00" في بداية 
الجملة, خلاصة القول أن قدرتها اللغوية توقفت عند سن الثانية والنصف فى حين أن 
قدراتها الأخرى وصلت إلى مستوى طقل السابعة أى الثامنة. 

تدعم حالة "جيني" المنساوية قرضية التوقف, لكن الأمر لا يرقى لهذه الدرجة من 
البساطة؛ عندما تم اكتشاف 
تقدمها فى بعض الجواتب الحياتية إلى حد ماء يمكن القول | 
ميلادهاء لكن الأجدر بنا أن نقول أنها ولدت طبيعية وجا تخلفها نتيجة حتمية للسسقوات 















كان نتيجة لعجزها الإداكى العام فقط. 
ينطيق الأمر ذاته على "شيلسا" التى ولدت فاقدة لحاسة السمع, وعندما فشلت 
أمر ذاته على تي السمعء 





طبيعية قدر الإمكان؛ عندما يلقت الواحدة والثلاثين من عمرها رآها طبيب ووصف لها 
علاجا ليساعدها على استعادة حاسة السمع. بدأت 'شيلسا" فى تعلم اللغة الإنجليزية 
بعد أن تمكنت من السمع بشكل طبيعى لأول مرة؛ وبعد مرور ستوات من التدريب 
المكثف تسنى لها اكتساب ما يقرب من ألقى كلمة. ومعرفة أصول النحو الإنجليزى ٠‏ 
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كما استطاعت أن تقرأ وتفهم ما يقال لها بالقدر الذى يجعلها تقوى على الحياة بصورة 
طبيعية وتلتحق يوظيفة لنصف الوقتء هذا ولم تتمكن من أكتساب ما يجعلها 
استخدام اللغفة كإنسانة عادية. لقد توقغت قدرتها اللغوية أيضا عند سن الثانية 
والنصف تقريبا 


على ما يبدو أن الأدلة التي قدمها لنا المرضى المضطربين عقليا والأطباء 
البارعين تؤكد فرضية 'لينيبرج' وهى أن قدرتنا الخارقة على تعلم اللغة تظل بحوزتنا 
حتى السنوات الأولى القلاثل من عمرنا ثم لا تلبث أن تذهب بفعل بعض الترتيبات 
الجينية» كما لو أن اللغة جزء من جيناتنا التى هى هبة طبيعية. 

















هل تتواجد اللغة فى جيناتنا ؟ 

تقول فرضية ‏ شومسكي” بشأن القطرية. ضمتيا, أن قدرتنا اللغوية تستقر فى 
جيناتنا. يدعم ذاك أن العيوب الجينية تؤثر على عملية اكتساب اللغة, بالطبع لم يسم 
أحد الأقراد جينا معينا خاصا باللغة -. - فأمر الجينات ليس بسيطا إلى هذه الدرجة, 
لكن بعض الدراسات ١‏ اللقة والجينات وتبعا لذلك كانت 
الصلة بين اللغة وقرضية الفطرية. 

هناك أنوا ع متعدد: من العيوب الجينية والتى ينتج عنها عدد من الاضطرابات 
الجسدية والعقلية, فقد اكتشف منذ سنين مضت أن عيبا معينا يصيب عدد 
الكروموسومات الحادية عشر يؤثر سلبيا على أيض الكالسيوم؟”*) فيلحق ضررا 
بتجسامنا. يعانى الأطفال المصابون بهذا الضرر من "أعراض ويليمز" : فهم يتسمون 
بصغر الجسم والتحافة كما يعاتون من اضطرابات يأعضائهم الداخلية ويشبه وجههم 
الجنية» إنهم متخلفون عقليا لدرجة كبيرء فلا يمكنهم جمع اثنين واثنين أو عقد رباط 
حذائهم أو إعداد المائدة وإن تقدم بهم السن. برغم ما سيق, يمكن لأطفال 'ويليمز" 
تعلم اللغة - كيف! - إنهم يتعلمونها بصورة ية بل يظهرون براعة فى استخدامها. 
فهم يتحدثون سريعا وكانهم يلهثون» فقد لاحظ الباحثون أنه من الصعب إيقافهم عندما 
يبدمون فى الكلام» إنهم يكتسيون عددًا هائلاً من المفردات. كما يمكتهم تكوين جمل 



























(هه) الليض تغيرا 
الميوية الجديدة لتمويش المتدثر منها. 


طويلة ومعقدة بلا أدتى جهد : كما أن قدرتهم على اكتساب القواعد النحوية بارعة 
بالفعل فيما عدا اتجاههم إلى جعل الأشكالى الشاذة عادية : يون بالشكل”هعاها" 
على أنه الصيقة الماضية للفعل "مله" (ينهذ). ( 16# هو القعل الصميح). إنهم 
يسردون حكايات مدهشة ومفصلة. إلا أنهم فى يعض الأحيان يواجهون بعض المشاكل 
بمرح عن أشياء أى أصدقاء ليس لهم وجودء عندما يبتهجون 
اطلب من أى طفل عادى تسمية 
بعض الحيوانات. ستجده يقول **هت" (قطة), "059" (كلب), “#مه” (با 
(فرس). اطلب من طفل 'ويليمن” نقس الشىء ستسمعه يقول أشياء مثل *بدهها" 
(الوَعل). ادل" (الياك, ثور من حيوانات آسيا الوسطى)» *6000ادن” (حيوان خرافى 
يشبه الحصان وله قرن طويل قى وسط جبهته). مجمل القول, إذا استمعت إلى طفل 
"ويليمز" لن تلاحظ أى خطأ فى كلامه. يجب أن يقضى هؤلاء الأطفال حياتهم في 
مؤيسسمات للرعاية 

اتدل أعراض ويليمز على أن التلف المدمر الذى يصيب العمليات العقلية والإدراكية 
لا يؤثر على سلامة القدرة اللغوية» يعد هذا دليلاً على صحة فرضية الجزئية المذكورة 
بالفصل السادس, ولكنه لا يثبت الصلة بين اللفة والجيناتء الآن دعونا نختبر نوعا آخر 
من الإعاقة. 














أدرك الأطباء منذ زمن بعيد أن طائقة بعينها من الأطفال الذين يظهرون طبيعيين 
وأصحاء وأذكياء يواجهون صصعوبة بالغة فى تعلم لغتهم الأم؛ إتهم فى القالب يبدون في 
التعلم فى مرحلة متئخرة ويتقدمون ببطء ويتكلمون بصورة بطيئة وشاقة ويجدون 
صعوية فى إكمال ما بدأوه من جمل علاوة على الأخطاء الكثيرة التى يرتكبونها. كما 
أن بعضا منهم يتكلم بسرعة وطلاقة ولكنهم يصنعون عددا كبيرا من الأخطاء النحوية, 
فى النهاية قد ينجح بعض هؤلاء الاطفال فى اكتساب القدرة اللغوية فى حين قد يفشل 
بعض آخرء وفى كلتا الحالتين تبقى الإعاقة قائمة طوال حياتهم, تسمى هذه الإعاقة 
“بالتلف المحدد للغة", وللاختصار تسمى"811”» مسمي عديم المعتى ولكنه يشتمل على 
عدد من الإعاقات المختلفة, لاحظ عدد من الأطباء انتشار "التلف المحدد للغة" داخل 
العاظة الوأحدة - كما اكتشفت اللغوية الكندية “ميرنا جوينك” ودرست عائة بتكملها 
فى بريطانيا ظهرت بها تلك الإعاقة عند 17 من بين -؟ من أفرادها على مدى ثلاثة 
أجيال. تسيب اكتشافها هذا فى قيام عاصفة من .١‏ ات الحادة 
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عانى من "841" - من أفراد هذه العائلة - الجدة وأربعة من أولادها الخمسة 
وأحد عشر من أحفادها الدذين يبلغون أريعة وعشرون, ولم يصب أى هن أولاد أحد 
أبنائها الذى لم يكن مصاباء نلاحظ إصابة الذكور والإناث بصورة متساوية, كذلك لم 
يصب توأم لأحد الأحقاد المصابين. كالعادة كان كل الأفراد المصابين أسوياء, نوى 
ذكاء عادى وسمع طبيعى. 

تظهر الأعراض ذاتها على كل الأقراد المصابينء فهم يتكلمون بصعوية ويطء, كما 
أنهم يتوقفون عن حين لآخر لتصحيح أخطائهم ولكتهم فى الغالب يحولون فى 
تصحيحهم هذا الأشكال السليمة إلى أخرى غير سليمة؛ يمتلئ كلامهم التلقائى 
بالأخطاء النحوية فى أشكال الكلمات وئيس تركيب الجمل, إنهم يتغاضون عن النهايات 
النحوية للأسماء بشكل منتظم وقد يستخدمون الن الخاطنة كان يقولون جملا مثل 
"و«نصده ودندن د 5665" (هناك قطار قادم) استخدام أداة التنكير "0" (مع الاسم 
الجمع؛ "6أها :عوماك ؛مه ؛ لإم681620/” (تناولت عشائى في وقت متأخر بالأمس) 
استخدام صيغة الفعل المضارعة مع الزمن الماضىء لا يخطىء طقل قى سن المدرسة 
مثل هذه الأخطاء مطلقا - لكن المصابين فى سسن ما بين الاربعين والسمادسة والسبعين, 
والأطفال فيما بين الثامنة والتاسعة عشر يخطنون هذه الأخطاء وقت إجراء الدراسة 
عليهم, بالإضافة إلى ذلك, تلقى جميع المصابين - ما عدا الجدة - علاجا مكثفا لمعالجة 
مشكلاتهم ولكن لم يحدث أى تحسن يذكر. 
عندما قامت باختبار الأفراد المصابين عدم قدرتهم على التمييز 
بين الاشكال النحوية الصحيحة وغير الصحيحة أو اختيار الصحيح منها. عنما سثل 
أحدهم هل الجملة *6غاممء مومها أقه بمن 786" (أكل الواد ثلاث كعكات) صحيحة أم 
خاطئة: لم يأت بأية إجاية, عتدها طولب بإكمال الجملة عديظا هالدس هط برهك رومع" 
.. 06 برهفءمنوولا .«هانم (إنه يسير ثلاثة أميال كل يوم؛ بالأمس ...) أضاقوا الفعل 
““اه»” (الصيغة المضارعة الفعل بدلا من الماضية). كما كان فشلهم فى اختبار”ودا»" 
المذكور آتقا شثيا مذهلاء فعندما طلب منهم جمع “ونا»" جام بالكلمات "مودس" 
و"#85مود»": كما أتوا بجمع كلمة “80د" بالكلمات *6/08هت" و"6امهد" الكلمة 
“تومه *كجمع للكلمة "هدمع" هوام" للكلمة *5دهة" *دهرداه!" للكلمة “اه ما 
الذى يحدث بالله عليكم ؟ 
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نة الجموع والأزمنة الماضية, لذا كان لزاما عليهم تلم كل صيخ الجموع 
والأزمنة الماضية مثلما نتعلم تحن صياغة الأشكال الشاذة أمثال 05«" (رجال) ٠‏ 
“100” (آخذ) وعندما تصادفهم أحد الكلمات الجديدة فإتهم لا يعرفون طريقة جمعهاء 
ثانيهما تشابه توزيع الإعاقة على أفراد الأسرة مع ما تتوقعه من مشكلة أخرى يسببها 
عيب فى جين ماء لذلك فإن هؤلاء الناس قد توارثوا جينا معيها. 











يتواقر تحت أيدينا الآن دليل مباشر يقول أن قدرتنا اللغوية يتم التحكم فيها عن 
طريق ٠ ١‏ وذلك لأننا لا نعرف من الآثار المترتبة على الجينات المعيية سوى فقدان 
القدرة على تكوين قواعد تحوية بعيتها . بالطيع لا يزال الجين المعيب الذى نتحدث عنه 
غير واضح المعالم. فهو لا يزال قيد التخمين بالرغم من أنه يحظى باستحسان كبير. 
تشبثت الصحف ذات الشعبية بما قالته " جوينيك ” فى شان “الجين النحوى'؛ ولكن 
السوء الحظ أنسا اء العديد من رجال الصحافة الذين كتبوا عنه فهم معنى مصطلح 
"النمو” تماماء كما أتهم توصلوا ة للعقل ألا وهى أن متحدثى الإنجليزية 
غير النموذجية الذين يقولون “90450656 8808 "١‏ (لا أملك شينا ) لديهم مشكلة جينية 
(انظر الفصل الثامن للأمر ذاته). 
لازالت فرضية 'شومسكي” محلا للجدالء ولكن هناك كما من الأدلة المؤثرة 
الآخذة فى الازدياد تقر بصحتها : توارثنا لقدرتنا اللغوية القريدة أمر مذهل - والتى لا 
يشاركنا فيها أى من المخلوقات الأخرى - من أسلافنا الذين قاموا بتطويرهاء إننا 
الآن على يقين بأن قدرتتا اللقوية جزء من حياتناء مظها فى ذلك مثل أشياء تصبح 
جزءًا لا يتجزاً من أجسام الحيوانات, أجنحة الطيورالتى تمكنها من الطيران؛ رقص 
النحل, ارتداد الموجات فوق الصوتية التى تمكن الخفاش من إيجاد طريقه 














169 


الفصل الثامن 


أجاهات حول اللغة 


قي أحد العروض المسرحية القصيرة المغمورة والتى أداها فريق "مونتى بايثون" 
الكوميدى, كان أحد المذيعين يتحاور مع أستاذ لتاريخ العصور الوسطى بجامعة 
أكسفورد بشأن نظام الزراعة المفتوح, أخذوا يتناقشون أثناء حديثهم عن حقوق 
والتزامات الأحرار والفلاحين هاج الجمهور وماج لأن المذيع كان بي 
عادى بينما كان الأستاذ الجامعى يتحدث بلكنة ساكنى أحياء لندن || 
الطبقة العامئة بلندن» نظرا لآن أساتذة جامعة أكسفورد لا يتحدثون باستخدام هذا 
التوع من اللكتات فإن ما قاله الأستاذ الجامعى يبنى غريبا على الآذان البريطانية 
بالرغم من أنه منطقى ومفيد : لقد وجد المتحدثون البريطانيون أنه من المستحيل قبول 
أستاذ جامعى يتحدث بلكنة الطبقة العاملة التى تقطن المدن. ويستخدم فى كلامه 
الاختصار 'عويقول "0معل" (نعم) بدلا من "معلا" 

خلصنا من خبراتنا السابقة أن اللغة تحتوى على عدد من الجوانب الفريدة فى 
نوعهاء سواء على المستوى العام - المخلوقات بمختلف أنواعها - أو المستوى 
الإنسانى كما أن اتجاهات البشر حول اللغة تكون غير معتادة» لذا فإننا سندرس فى 
الفصل الحالى بعضى النماذج المثيرة لاتجاهات البشر حول 

















هل من الممكن أن تكون اللغة لا أخلاقية ؟ 

كان للفيلسوف والعالم اليونانى القديم "أرسطو” صولات وجولات على جاتب كبير 
من الأهمية فى مختلف فروع المعرفة (يدخل علم اللفويات ضدمن هذه المعارف. اكن 
هذا لا يعنينا الآن). بلغ أرسطو درجة من رفعة الشأن خلال العصور الوسطى جعلت 
عن أى قرار يقوم بإصداره محل قبول لدى الجميع, وبدون أية مناقشات؛ كانت 
إسهاماته فى علم الأحياء من أروع ما توصل إليه حيث كان ملاحظا بارعا فى هذا 
المجال بالرغم من ذلك فقد وجدناه يؤكك قى إحدى مؤلفاته أن الفساء يملكن عددا من 
الاسنان أقل من الرجال. 
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إننا متاكدون تماما - بالرغم من أتنا لم تجر دراسات كافية فى هذا الشان - من 
أن عدد الأسئان عند النساء يساوى تماما عددها عند الرجالء أى واحد وثلاثون سنا 
وعليك التحقق من ذلك إذا قمت بفحص أسنان بعض الناس, إذن كيف لنا أن نجاب 
هذا التناقض بين ما أكده أرسطى وما توصلنا إليه عن طريق ملاحظتنا ؟ يمكننا حل 
هذا التناقض باحد الافتراضين الآتيين : 

١‏ - خطأ ما آكده أرسطو : فريما يكون اكتشافه هذا غير واف. بل من المؤكد أن 
يكين حك صلا 

” - خطأ ما آلفناه من حقائق : أى أن أسنان النساء لا تنمو بالطريقة الصحيحة 
ويجب حثها عن جعلها تنو ازيف الما 
بن ؟ تبعا لأنك شخص طبيعى للغاية ستجد 
لاقتراض الل مروحده البول فى حية ‏ الثاتى جنون فحسب. 

دعونا نسال نفس السؤال قى منحى مختلق تماما عما سبق ذكره؛ خلص المؤرخ 
الامريكى الشهير 'كران برينتون' فى إحدى دراساته عن الثورات إلى أن كل ثورة تتم 
بطريقة واحدة وبنفس ترتيب أحداثها. لناخذ ثورة نيكاراجوا التى قامت عام 1515 
كمثال, افترض - من أجل إتمام / - أننا قمنا بدراستها فوجدنا أن أحداثها 
لم تسر وفق ما توصل إليه “برينتون : أى اقترض حدوث أشياء بها ذا. 
مختلف عن غيرها من الثورات الأخرى. إذا ما توصلت إلى هذه النتائج. ماذا ستكون 
إجابتك ؟ 

١‏ - خطأ ما توصل إليه 'برينتون" : أى أن عمله غير وافء أو لنقل خاطئ تماما 

” - خطا الحقائق التى الفناها : أى أن سكان نيكاراجوا لم يقوموا بثورتهم هذه 
بالطريقة الصحيحة. لذلك لنا أن نعلن عدم صلاحيتها ونحثهم على القيام بها مرة 
أخرى بالطريقة الصحيحة: ما رد فعلك هذه المرة ؟ إننا واثقون هذه المرة أيضا أنك. 
ستختار الاستنتاج الأول كأنسب استنتاج. 

ترى لماذا نسال هذه الأسئلة غير المجدية ؟ دعونا تعرض مثالا آخرء هناك تكوين 
فى اللقة الإتجليزية يسمى بالمصدر المتشطر (تخدعتا تسميته التقليدية هذه إلى حد 
كبير). من أمثته ما يلى : “تف ه نعط ه؛ رعددم طوسمحه وسه بالسهههو ما امهم "١‏ 
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( إننى فى حاجة إلى توفير نقود كافية حتى أتمكن من شراء سيارة ). 060064 800" 
عردو :300106 «اعناها +50 10 (نقد قررت ألا تقرب السجاتر على الإطلاق): 
تبادل كل من النحويين ومعلمى اللغة الإنجليزية الاتهامات حول المصدر المنشطر على 
مدى مائتى عامء واعتبروه شكلا غير نحوى ولا يمت للإنجليزية بصلة. لكن بالرغم من 
ذلك قإننا نلاحظ احتواء كلام كل متحدثى الإنجليزية على هذا التكوين فهم يستخدمونه 
ويصورة تلقائية : إنه ملمح أساسى من ملامح اللغة فى جميع أنحاء العالم, يتكرر فى 
مثالنا هذا التناقض بين ما نادى يه المتخصصون وما جرت عليه العادة: ماذا ترى ؟ 

١‏ - خطأ ما نادى به المتخصصون : أى أن عمل النحويين غير واف بالغرض أو 
أنه خطأ إلى درجة كبيرة. 

" - خطأ الحقائق المتعارف عليها : أى أن متحدثى اللغة الإنجليزية لا ينطقون 
تلك اللغة بالطريقة السليمة والواجب علينا توجيههم نحو الاستخدام الأمثل لها 

ما شعورك هذه المرة ؟ لا يمكتنا الإجابة بدلا منك هذه المرة كل ما نستطيع قوله 
هو أن عددا كبيرا من حملة لواء العلم من متحدثى اللقة الإن أثروا الاستتتاج 
الثاني : إنهم مقرون بخطا الحقائق ويحاولون قدر الإمكان تجتب نطق أى مصدر 
منشطرء من أملة ما يقولونه 6 نيط 6) ممم «ونادمة عبج و برالد0هو أمدرر ا" 
"ده (إننى فى حاجة إلى توفير النقود الكافية من أجل شراء سيارة). 

يبدى أن رد الفعل تجاه هذا الأمر مدهشء فالذين يقبلون الاستنتاج الثانى يقرون 
بصحة ما توصل إليه النحويون فقط لأنه تم تدعيمه بأقوال أناس نوى ثقل» كما دعمه 
ظهوره في كل الكتب, وهم يرون وجوب تغيير الحقائق حتى تتناسب مع وصف 
النحويين. 


























يستقيم ذلك ؟ لى أخبرك | أن "سير المروحة" سليم بينما تراه أنت. 
غير ذلك فإنك ستبحث عن ميكاتيكي جديد. كذلك إذا أكد لك أحد البائعين أن كلا من 
القصيرة القرمزية واليلوزة البرتقالية يصلع ارتداؤهما وقت الذهاب للالتحاق 
بوظيفة في بنك, فإنك ستتركين المحل وتبحثين عن غيرهء كما أتك ستبحث عن وكيل 
آخر للعقارات إذا أخبرك أحدهم أن المنزل الكائن فوق حافة الصدخور المفتتة فرصة 
للشراء فى حين أنك شاهدت المنزل المجاور له متساقطاء إذا أقر لك آكثر الخبراء شهرة 
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ستتجاهله وتيحث عن شخص أرجح عقلا نتحدث إليه. 

لكن أن اللغة مستثتى من ذا 
الاستنتاجات غير المعقولة في كل جوانب النش اط الإنساني تكون مقبولة عند 
الناس ومنطقية بل تكون الإجاية الوحيدة الممكنة : يسعد أمثال هؤلاء الناس هذه المرة 
ولزوم تغييرهاء وتسمى هذه الرؤية القريبة الواسعة 
الانتشار بالمعيارية, إنها اعتقاد بأتنا لا نقوى على اعتبار اللغة أمر يمكننا تتاوله 
رها لتتناسب مع القوانين الموضوعة من قبل مجموعة من 
النظر عما إذا كانت هذه القواعد خاطنة أو غير مقبولة. 

لع تقتصر هجمات النحاة المعياريين على "المصدر المتشطر'. ققد رفضوا أيضا 
استخدام الشكل "6 7*8" (إنه أتا) ورشحوا الشكل ٠"‏ 15” بدلا منه, ولكن كل منا 
يقول "00 768”, هل فكرت فى إحدى المرات التى نظرت فيها إلى صورتك الفوتوغرافية 
أن تقول "7 بزالمه؟ أعطا ها أوصعلامه! #موى» (يا إلهى؛ هل هذا أنا ؟), لقد شاع 
استخدام الشكل “50 5" باللغة الإنجليزية لقرون عدة كان فيها الشكل *1881" اختراع 
غريب من صنع النحاة المعياريين الذين أخبرونا أن الشكل "781" أكثر منطقية من 
الشكل "6م 6" النظر عما يعنيه هذا الشكل - وأته من الخطا استخدام 
الشكل “06 89" الذى ألفتا عليه لم يعبأ الكثيرون بما قاله المعياريون, ولكن قلة قليلة 
اتبعت آراعهم قكان من ضمن كلامهم “!ها 56! ومتهمه! »سور ومه/هم 1" (أنا ذلك 
الشخص الذى تبحث عنه). كما واصل حملة الهجوم ضد الشكل * “6 ©#اصحفى 
صاحب عمود فى أحد الصحف والذى تخصص فى الكتابة عن استخدامات اللفة 
الإنجليزية فرفض العبارة القديمة "ه» 6ف م9" (الحزن أنا) وحث قراءه أن يصويوا 
تلك العبارة "الهمجية لتصبع “40611 , ولكنه تراجع عن موققه هذا بعد مرور 
أسبوعين عندما أخبرته جماعة من قرانه نوى الخلفية الثقافية أن العبارة “6م وا هملها» 
آلاف الستين وهى تعنى *58 1610 »هلا” (أنا المقصود بالحزن). (قارن 
تلك العبارة بالعبارة الأمانية 45# «©8). يالرغم من ذلك. لم تعبا المعيارية بالحقائق 
كثيرا» واهتمت بالأهواء الشخصية والآراء التى تصدرها الحكومات. 




























استخدمت 
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تطرق هجوم المعياريين إلى تشكال مثل “7 ممه ددن فاق 400" (من الذى تراه) 
حيث طالبوا استخدام الشكل *7 همه دولا فنك م0" بدلاً منه وحجتهم فى ذلك أن 
هذا الشكل الأخير تم استخدامه منذ خمسماتة عام. وهى حجة واهية, هل هناك حاجة 
ملحة لإحياء هذا الشكل وانتشاله من بين ركام من آلاف الأشكال التي انقرضت لمجرد 
أن جماعة قليلة العدد من المتعصبين أرادوا ذلك. متذ خمسمانة عام كان الناس 
يقرلون "6امل يمعاعب وا لم" بدلا من “اول 4وااى وذ هذا" (إنه يدعى جون). فلماذا لم 
يُبعث هذه الشكل من جديد أيضا؟ 

كذلك رفض المعياريون إنهاء الجمل بحروف الجرء فبدلا من استخدام العبارة 
“انه ودالاهاه مدلاء:ه و«الا” (مع من تسكن) يجب استخدام “ناور همه مهاس طلاللا" 
.9« الإهاة لماذا ؟ ليس من سيب محددء كل ما فى الآمر أنهم لا يفضلون وضع حروف 
الجر بنهاية الجمل. لاحظ أن حروف الجر جزء من النحى الإنجليزى بالغ الأهمية ولا 
يمكن الاستغناء عنه, إن الطفل الصغير الذى يقول لأبيه و5امط نعهيا فاك تهدال» ,ركهم" 
*)ن) من أه أناه ها كهعد عن ما أمهنط :140ك | عادمط أهطة (كاذا أحضرت هذا الكتاب يا 
أبى لا أريد أن يقرأ لى أحد) يتكلم لقة إنجليزية صديحة. ولن يتمكن أى شخص من 
إعادة ترتيب جملته تلك لكى يتقدم حرف الجر بدلا من أن يأتى فى نهاية الجملة, أجاب 
"ونستون تشرشل: على شخص ما انتقد وضعه لحروق الجر بنهاية الجمل - برد لا 
يخلر من حكمة - قائلا "قم امه العطه ١‏ معنضس طناس وب مودميهه مه وأ 6ل78” (هذا 
اعتداء لن نقوى على احتماله). 

يمكتنا الاستمرار فى ذكر الأشكال التى هاجمها المعياريون إلى ما لا نهاية, 
ونتيجة لهجماتهم تلك اعتقد متحدثى الإنجليزية وجود خطأ بلغتهم حيث أنها لا تتوافق 
مع الكتب التى تصصف تلك اللغة, ترى الاذا يعتقئون ذلك ؟ إننا نعتقد أن استخدام اللغة 
محكوم باعتبارات أخلاقية عند العديد من الناس. 

يتضع مما تقدم أن محاباة المعياريين للشكل !16" ورفضهم لاستخدام كل من 
المصدر المنشطر وحروف الجر بنهاية الجمل ليست قواعد نحوية على الإطلاق بل إتها 
مجرد آراء شخصية حول الاستخدام الأمثل للغة, كتلك القواعد التى يتبعها قاشدي 
السيارات والتى ذكرناها بالفصل الثانى من الكتاب, يمكن ثلآراء الشخصية أن تكون 
آراء صائبة ولكنها قد تكون خاطئة أيضماء إن الآراء الأريع التى نادى بها المعياريون 
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خاطئة بالفعل؛ إنها نتاج للاهواء الشخصية والجهل وليس الملاحظة أو الرعبة قى 
إضفاء الوضوح أو اللباقة على الكلام؛ أى إننا فى غتى عن هذه الآراء» ولكن بعض 
5 لأنها ارتقت عندهم إلى مكانة الضرورة الأخلاة 
تتغاضي من الآراء التى تقال لذا بشأن ملايسناء ولكننا عندما ناتى إلى آمر اللغة تكون 
يل أى آراء يقض التظر عما إذا كانت منافية للعقل أو للطبيعة؛ كذلك 
الإميراط التق الشيرء القاى يإهَهَانِيع القننية بروعة ملايسة. ملاضة القرل أن 
/ الجهل بالآراء التي تقال فى شان اللغة لو رقض تلك الآراء - حتي 
إن بلغت درجة من الحماقة - أمر غير أخلاقي. 
إننا على يقين بأن ذاك الأمر الأخلاقى هو السبب وراء محاباة الرأى الخاص 
باستخدام الشكل "505”” بدلا من *#0»” »لقد قرر البعض أن استخدام الشكل. 
“ممه نموي 10 ود" مسئولية أخلاقية ينتهجها كل فرد مهذب مستقيم, بيئما اعتبروا 
استخدام الشكل "80*" اتحدار أخلاقي يتساوى بالتعامل مع المهال التى تروج 
البضائع الضارة أو حتى مع التهرب الضريبي؛ قد تعد هذه الخاتمة مفاجئة لك ولكنه 
التفسير الأمثل لما سبق. 























ماذا يحدث للغتنا؟ 


رأينا بالفصل الخامس أن حنوث التقير ملمح ثابت لا يمكن فى كل اللغات2, 
فعلى مدى حياة أى شخص تكتسب اللفة عددا من الكلمات الجديدة والهجاءات 
والأشكال النحوية وتفقد كذلك عددا من الأشكال القديمة, لا يسعد كل الأشخاص بهذا 
الصنيع, انظر إلى الجمل القليئة التالية 

مط مها متمدو م ميهد ١‏ بلإامثمميهممم ركسع 
( 1-4 ) لحسن الحظ أن عندى إطارا احتياطيا. 





801 وداممه وماد 15 الأونيه نادير ,مم5 (62) 
(4-؟ ) أقولها لك بصراحة, ينيغى أن تتوقف عن رؤية بل, 

.وم اط هط ما ع تمعومه عوالععمعه عط ,لالانااء ه14 (8-3). 
( 7-4 ) إن وقف إطلاق النار آمر يدعو للتفاؤل. 
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.عله بها دن وحتطامورمه كهد! مجاه ,بالمعاطامه ولا زع 
(5-4 ) مما لا شك ف 





اعصبة به عدولا مذ ممعها مط لامب ,بولاالعمهة؟ زكيق) 

(5-8 ) نأمل أن تصل فى موعد القداء. 

.ععقظاماء ها فذمها مم عثنهز نامي ,لإلتووومي (8-6). 

( 7-8 ) بأمانة؛ ذوقك فى اختيار ملايسك غير موفق. 

هل هناك شىء ما أصابك بالدهشة فى تلك الجمل ؟ أم أتها جمل عادية ؟ إن هذه 
الجمل عادية لدرجة كبيرة بالنسية لمعظم الناس؛ ولكن فى الحقيقة تقول أن خمسة منها 
جملا طبيعية للغاية عند كل الناسء بينما جملة واحدة غير ذلك. 

تتسبب الجملة (5-8) فى مشاكل لبعض الناس» فقلة من متحدثى اللغة 
الإنجليزية لا يرفضون أمثال هذه الجمل فحسب بل يفعلون ذلك وهم يموتون غيظا . 

تمثل كلمة “لااداءمه0” بموقعها هذا مشكلة لهؤلاء التاس, فهم لا يفضلون هذا 
الموقع ويتذمرون من وجودها به, وقد وصف الاستاذ “فيليب هاورد" - الكاتب اللفوى 
الشهير - هذه الكلمة فى موقعها السابق بأتها 'ممقوتة", 'غامضة, “ميهمة", “كريهة" 
أرنانة", 'جاهلة", ويؤكد أن من يثتى بها فى هذا الموضع يكون أكاديمى أمريكي غير 
حاذق فى مهنته, إنه يرفضها في موقعها هذا بكل حال من الأحوال. 
لم يكن (فيليب هاورد) هو الوحيد الذى تصدى لاستخدام تلك الكلمة فى موقعها 
فقد اشتكى العديد من الكتاب الآخرين منها نفس الدرجة من الامتعاض؛ لكن 
لماذا تصدى هؤلاء القلة لمثل هذا الاستخدام بينما اعتاده الآخرون » 

تسمى الكلمات المتبوعة بالفاصلة فى الجمل السابقة بالتعبيرات الظرفية, ولكن كل 
ما فى الآمر أن هذه التعبيرات تم استخدامها منذ أجيال عديدة بينما 
استخدمت “ااناا»م00" كتعبير ظرفى على نطاق واسع منذ عقدين أو ثلاثة: أى أنها 
تجديد حديث فى التاريخ الطويل لتغير اللغة الإنجليزية. 
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إن الذين يرفضون استخدام “/" يكونون من متوسطى أو كبار افسنء إنهم أناس 
لعقود عدة قبل أن يظهر هذا التجديد بهاء وعلاوة على ذلك. فهم 
أناس تالوا قسطا وافرا من «اتعليم ويولون اهتماما خاصا لاستخدام اللقة, إنهم البا 
متحفظون بشأآن وجهتهم إلى التصدى للتغيرات التى تحدث فى اللفة 
الإنجليزية على أتها "قشل" و“فساد”, على العكس تش المتحدثون من صقار السن على 
هذا الاستخدام الجديد واعتيروه طبيعي للغاية. 

لم تكن الجلبة التى صذعت حول الصوت "8* اتجاها جديدا فهناك اعتراضات 
مشابهة فى كل مرحلة من مراحل التاريخ اللقوى للغة الإنجليزية وكذلك أية لفة أخرى», 
ما رأيك قي الأمثلة التالية ؟ 











.قم تسوه وماعط و ممه بزالا (8-7). 
(84] يت إسلاج سيازتن 
.مماملهم ومتمط ذا مدنامة بزلا (8ة). 
( 4-4 ) يتم طلاء بيتى. 
ب ودتامهدة وابرمدها أت ممموباعوال وحتمط هأ دمعاطه»م عثم1 (8-9). 
( 4-4 ) ستتم مناقشة هذه المشكلة فى اجتماع اليوم. 





هل من شىء غريب ؟ إننا لا نعتقد ذلك: فليس هناك متحدث للإنجليزية يصف 


هذه الجمل يأنها غير عادية. 

لم يظل الأمر كذلك» فحتي القرن الثامن عشر ثم يعد باثل تركيب هذه الجمل وجود 
باللغة النموذجية: وكان على المتحدث الإنجليزى أن يقول بدلا منها مثلا -©, 5 ,ده /لة 
*وم امم “ومقامتصم هذ معنيمه! رالا, “ومتامقدم والرمقه قم وماعمنام ولك وأ «#ماحامعم متاة 
أشكال يستديل تواجدها الآن, لكنها كانت الأشكال الطبيعية فى القرن الثامن عشر. 
وعندما بدأ بعض المتحدثين المجددين قول جمل مثل “60ا*نهم وماءط وا موده /109 لم 









مناسب"؛ “غير منطقي". “محير", “"شاذ", لكن ذهبت جهودهم 
أدراج اثرياح فقد مات كل هؤلاء المعارضون متذ رمن بعيد ومات معهم الشكل التقليدى 
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الذى طالما دافعو! عنه باستماتة, ثم أصبح الشكل الجديد "غير المنطقى” و"الشاذ' هى 
الشكل الوحيد الممكن استخدامه, ولم يتمكن أكثر كتاب اللغة الإنجليزية حرصا ويراعة 
من الإفلات منه ولو حتى فى أحلامهم, والعودة للشكل القديم البائد: قد تتعجب من 
حنق القرن الثامن عشر وتتساط اذا كلى هذه الجلبة؟ كما سيقرأ الجيل القادم 
الهجمات ضد الصوت "5" فى حيرة ويساكون لماذا كل هذه الضجة ؟ 

أظهر الكتاب الرومانيون عداء مشابها للتغيرات التي كانت تحدث للغة ١‏ 
المتحدثة حينئذ منذ آلفى عام. لكن فزعهم يسبب "الفساد" المستمر للغة لم يكن له أى 
تأثير حيث استمرت اللغة اللاتينية فى التغير "الاضمحلال" حتى تطورت إلى اللغات 
بالطبع لا يعتبر متحدثو هذه 
ا محافظون على 
نوا عليها ولكنهم 











اللغة فى إسبانيا وفرتسا وإبطا 
أبقوا على استخدام بعض الكلمات لأشياء يتفوه بها صغار السن حاليا؛ تنادى طائفة 
من المحافظين فى كل وقت ومكان يال مضت كانت فى أوج ازدهارها 
بيئما تأخذ فى الانحطاط سريعا باستخدام مثل هذه الكلمات "الرديئة", "التافهة", 
“الجاهلة" التي تتهافت على أسماعنا هذه الأيام. 








التنقية اللفوية : 

يتلقى نوع بعينه من التغير قدرا من الاهتمام قد يستمر لعقود أى حتى لقرون بعد 
احدوثه؛ إنه الاقتراض - كما ذكرنا بالفصل الخامس - يتم استخدام عدد قليل جدا من 
اللفات في عزلة تامة أى أن متحدثى اللغات الأخرى يكونون على اتصال ببعضهم 
بعضا ويترتب على هذا الاتصال اقتراض الكلمات من لغة إلى أخرى, كذلك لا يقنع 
الجميع بحدوث مثل هذه الاقتراضات. فقد يعترض المدافظون على وجود العدد الهائل 
من الكلمات المقترضة بلغتهم ويعتبرونها نوعا من “التلوث” الذى يشود "نقاء” اللغة, وهم 
تبعا لذلك ريما يثورون من أجل "تطهير” اللغة وينادون بإحلال الكلمات الأصلية محل 
الاقتراضات الأجنبية 

بالرغم من أن اللغة الإنجئيزية تحتل المكانة الأولى بين اللغات المقترضة إلا أتها 
أصبحت لفة ماتحة في العقود الأخيرة؛ إنها اللغة الأساسية للعلم والتكنولوجيا والعمل 
والثقافة العامة لذا فقد نهات متها لغات مثل الفرنسية والإسبانية والالمانية والإيطالية 
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إبطالية فوجدنا التالى : فى كل صفحة يوصف شخص بأنه “56ماهه6 ه" (نجم 


الروك)ء *901هك» مم ه" موديل مثاتى: “امطديره-جده م" رء 
"296 (كبير مديرين)؛ قى أحد الإعلانات عن الحاسبات الآلية 
القرص الصلب و “عوناهم ه" الفارة ى “نووم00 ه“ القرص المرن, كذا يسمى قيلم م 
بفيلم الرعب "00 والآخر ذو نهاية سعيدة “0م زممهة د 
الموضة فتتحدث عن 096" (المظهر) وأحدث الصيحات» أى أن الصفحات تكون متخمة 






النجنسء 080 م16 د" 








(تدليك أى امسا “نمام (إصالة ا "6م20" (تكبير أى تصغير), "0ازهم" 
(تليفزبون بجهاز تلقى به العملات عند استخدامه): *:«ه«ه" (عرض), "معلانا ومو(" 
(فيديو متزلى). “قنهع» دمع" (وسائل إعلام), *وطهاء" (مكانة). *منماممه» 
(فحص شامل). 


إن الولع بالاقتراضات من اللغة الإن أزعج المحافظين اللغويين بغرنسا؛ لقد 
كانت اللفة الفرنسية - قبل ازدهار اللغة "١‏ فى بداية القرن الحالي - هى اللغة 
الأولى في العالم لذا كان من الصعب عليها تقبل الموقف والانصياع لسيادة اللفة 
الإنجليزية؛ لهذا بذلت السلطات الفرنسية جهودا مستميتة ومضنية لوقف اقتراض 
مشات الكلمات الفرنسية من اللغة الإنجليزية؛ وتم ذلك عن طريق اسستبدال تلك 











الاقتراضات بكلمات فرنسية أصلية ومطالبة المواطنين باستخدام هذه الكلمات 
الفرنسية الحقيقية وليس غيرهاء إذن بينما يكون الألانيون والإيطاليون واليابان 








سعداء عند شراء جهاز حاسب آلى “#اندام©مه" وملحقاته من برامج *08:6اهه" وقلم 
ضونى “60م “«وال” وقرص مرن “لامم70* يكون الفرنسى مضطرا لشراء “انا اههلفمه" 
ى “لعاءنوما” ى "مداولامه ممبروت د" و 16/#دوواك د" أقترضت الفرنسية الكلمة 
الإنجليزية "ودداهك" (يخرج برنامجا تليفزيونيا لأول مرة) على الشكل "##وولدط6ة” فى 
أول الأمر ولكن السلطات الفرنسية أمرت أن تكون الكلمة على الشكل”*؛مدوهده0" 
والذى يقترب كثيرا من الشكل الذى تأتى عليه الكلمات الفرنسية, يذكرنا المثال الأخير 
بمحاولة البعض لتبديل الكلمة الإنجليزية المقترضة “602#/اهاا" (بلدوزر) بالكلمة 
الفرتسية *:عهمقوابه0". 
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النضع الأمور فى تصابها الصحيح نقول أن السلطات اللغوية الفرنسية نجحت 
إلى حد ما فى إقصاء بعض الاقتراضات زية خارج لغتهمء ومع ذلك لا زال 
ن يقذ نهاية الأسبوع) قى "و0تهوسب ما* 
ويستمعون إلى "68 هلا" (أسطوانة) ثى “ممسطاوم ول" (جهاز كاسيت). 
ن الاستماع لموسيقا "لعه» وا" (الروك) أو “ددزها" الجاز أر "موناط 16" 
الكثيبة الزنجية الأصل) أو “لهامم ب«مه< 6" (الهيقى ميتال)» إنهم إذا فكروا 
فى قضاء سهرة خارج المنزل قد يذهبون إلى “دهم ها (البار) ويتتاولين “6عاممه ص" 
(ريسكى أسكتندى) أى “ماو هد” (الجن)!”8) أى “المتادده من" (كوكتيل) أو يذهبون 
لمشاهدة *000ده» دن" (فيلم غربى)» أو قد يمكثون بالنزل لقراءة 
(أكشر الكتب رواجا) أو مشاهدة "له15مم» وا" (كرة القدم) بالتليفزيون, (أثارت 
دهشتنا تلك الحملة الإعلانية التى شنتها السلطات الفرنسية عندما أقلقها انتشار 
مرض الإيدز, وقى أحد هذه الإعلانات تظهر سيدة صغيرة السن جميلة تخرج لسانها 
من فمهاء ومكتوب على الصورة تعليق "يسقط الإيدز", يبعى أن العامية الإنجليزية قد 
وجدت طريقها باللغة القر اصة فى حديث صقار السن). يسمى العداء تجاه 
اللغوية, وهو ظاهرة واسعة الانتشار. 
ٍ لتتقية اللغوية, إنها 
راض الكلمات الأجنبية» فيدلا من اقتراض الكلمة بذاتها تقوم اللغة 
المقترضة بترجمة تلك الكلمة حرفيا لتبدو هذه الترجمة قربية الشبه بالكلمات الأصيلة 
لتلك اللفة. 































السايقة -#لاه وتعنى (مع) والجذر "6اهاهم" ويعنى (معاناة)» قام 
الرومانيون بترجمة هذه الكلمة باستخدام اللاحقة -«م» (مع) والجذر “6نهعهم" (معاناة) 
الخ ليتتج عن تلك الترجمة الاقتراضية الكلمة '6داءمهوههه”: أما المتحدثون 








للألمانية بالترجمة فأصيحت "بده" “وده” (خارج) و “#عنه4" (ضغط) 
(45) شراب سُتكر 
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“506ه«1” (حرارة) و "705" (مقياس) مصدرا للكلمة “#أعدمهت»5” 
زية و “#اعممهه»8” القرنسية و “ومام7«ها" الإسبانية و*هامسمه ,80" 
الألمانة ى “ممم »”" الويلزية و "اهمها" الباسكية و *06مهم16” التركية 
و"1650001” الرويسية و "4م14" السويدية؛ وهكذا بامتداد القارة الأوروب 
- قيما عدا اللغة المجرية - فالكلمة بها هى "078/7” وهى اقتراض بالترجمة من 
تقس اللغة. 

فضلت اللغة الإنجليزية الاقتراض عن الاقتراض بالترجعة؛ فقد اقترضت على 
الرحب والسعة الكلمات | "ماده ممه" ى “ممتعو دهده" والكلمة اليونانية 
"لإ ممهدوه". لم ينزعج أحد من ذلك الكم الهائل من الاقتراضات: فيما عدا الشاعر 
"ويليم بارنز” الذى - فى القرن التاسع عشر - احتج احتجاجا فرديا قائلا بأن كلمة 
*5هنة06ه" (أتوبيس حديث) يجب استبدالها بكلمة “منه»*امة" (كلمة تشبه فى 
تركييها اسم السيارة الألما: «ودم«هءادلا فولكسوجن): لم يعبأ بما نادى به 
“يار: إلا القليل ولكن فى عام 1533 عرض الكاتب الساخر “بول جيننجز 
"البانش" نموذجا للغة الإنجليزية إذا حدث واتبعت طريقة اللقة المجرية؛ فيما يلى فقرة 
تتحدث عن هزيمة الملك "ويليم" النورماندى فى معركة "هاستنجن" 

كتبت فى الفقرة السابقة “90108ه6!” عن الذكرى التسعمائة لمعركة "ها 
عما سييته هذه المعركة العظيمة من تغيير "018:59" لمعرفتنا لمدة قرن تال 
"ادكه هناا” وحتى يوم القيامة؛ وكيف كان || “مومهوها" منهمكين في أمر 
الفتهم القرنسية التى استمدت 
:. لقد كنا نتحدث الإنجليزية منذ العهد الذى 
بالزراعة ودرس الأرض وأمور صرف المياه: فى جو يتغير دائما تملأه 
الأمطار والسحب وتدرجات الآلوان» كانت المياة بشكلها هذا معين لا ينضبٍ 
يثرى “”دانام” فنون ذلك العهد. فقد ظهرت مجموعات الكلمات غير 
المسبوقة “4م علامضد»” المتجانسة *#هومهاههاموه" الدالة على الأصوات 
الحقيقية “»؛قاء00:5:هه" مثل "الريح والماء". "الفرس والكلب” وغيرها. لقد أمدت لفتنا 
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الإنجليزية كلا عن الشعراء “085هط” والفلاسفة “:#مامنطامهه4" والكتاب. 
"٠ع‏ مممموامها” باستحهارات “مده :وهم صدعةامه" لأفكار “و105اه1100ها معنوية 
"950006 وأطارنا "ومجردة "018مهوهلطاء»ه" لا مثيل لها . 

كما نرى؛ تبدو بعض الابتكارات التى أتى بها "جيننجز" غير يسيرة 
"لامعا عه" *بمود مك« اموه" . "ماد ومدهج طعاتسم". “مومه ومتطاص” 

"مووعود طاصو»ه". “وماءاها!ة»” (هذه الكلمة اقتراض بالترجمة), “0عمعمهامرما". 
اما رد قعلك الآن ؟ هل من الممكن أن تكون اللغة الإنجليزية أقضل حالا بدون 
آلاقف الكلمات التى قامت باقتراضها ؟ وهل من الممكن أن تكون أكثر ثراء إذا قلنا 
"ودادوممه؟" بدلا من “ومافوعهمم" (السابق). “هةمهعل” بدلا من “رمعو ميقومه"ر 
(ذكرى سنوية). "و15»طاه" بدلا من “*ومأومهاء" (تفير)» "معيق همه" بدلا من 
"لمساصمه” (قرن) “#ومهودا" بدلا من “ملههها" (غزاة), “امه طهاناه" بدلا من 
“*ممناه»ردك" (اشتقاق)؛ “ادانامه" بدلا من "امم" (يشرى), “0704 ااصناص" بدلا 

من “64 همومه" (غير مسسبوق). “ام طاوهمة"” بدلا من “6«ممهه الام" 

(فيلسوف) ؟ على أى حالء إننا ان نسير على نهج متحدثى الفرنسية فى تثقيتها للغة 

عن جميع الاقتراضات التى دخلتها. 

أج قد أخطأ قليلا عندما جاء بالكلمات"6واهم*" 
“موه”و “مددام” والتى هى اقتراضات من اللغة الفرنسية وإن كانت متخفية بعض 
الشىء يعكس الكلمة "8868* المقترضة من اللغة الأيرلندية أو الويلزية: إنه من العسير 
كتابة جملة إنجليزية دون استخدام الاقتراضات, وهذا يجعلنا نستنتج أن التنقية 

اللغوية ليست ذات أهمية عند متحدثى الإنجليزية. 








الطريقة المثلى للحديث: 

انادرا ما يتواجد الشكل 40685* فى الكلام العامى للمنطقة القربية بتيويورك 
وهى المنطقة التى نشا بها الكاتب, فهناك يقول كل فرد *506 14001" (لا أعبا) 
و “داهم مك 16" (لا يعبا), وهى أشكال مالوقة بكل تنكيد مهما اختلف مكان 
تشاتك. 
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يسرد كاتبنا خبرة شخصية مفادها أن السيدة "يريك" معلمة اللقة الإتجليزية 
اعترضت بشدة على استخدام الشكل السابق و: 
جيدا يوم أن كان جالسا بالقصل وكانت السيدة “بريك” فى أوج غضبها. وعند سماعها 
الواحد من الطلاب يدعى "تور مان" يقول “ادها مها 4004 46+" (إنه لا يعرف ذلك) 
انفجرت قائلة “0/0086 اها 100 90903 80", أجاب تورمان "نعم هذا صحيح" 
ولكنه كرر استخدام الشكل *86693” ثانية وكذلك كررت السيدة “"بريك' "ليس 4008" 
وتحول لون وجهها وهي تقول له *»مهذة :00655 148" وتملكت “نورسان” الحيرة وهو 
يقول ألكنها لا تبدو صحيحة !5. 

يلخص الموقف السابق بدقة شديدة التناقض بين جانب بعينه من أشكال اللغة 
والذى نطلق عليه الإنجليزي نجليزية التموذجية. وكاقة التتؤصات الأخترى والتى بن الممكنة 














غرس الشكل التمونجى للغة فى أذهان الطلاب والذين يغظون كثيرا عن هذا ا 
فالغالبية العظمي من متحدثى الإنجليزية ينشفون على تعلم الشكل العامى من اللفة 
والذى يختلف كثير! عن الشكل النموذجىء إذن لماذا يحدث ذلك ؟ 


تكون إجابة هذا السؤال واضحة اعديد من الناس وهى : ما اللغة الإنجليزية إلا 

النحوية ومنطقية ومعبرة. فى 
» إنها لا تتبع أى قواعد, 
يرجع استخدم الناس للغة غير النموذجية إلى تقصير من جانبهم» إنهم غير مستعدين 





يمثل متحدثو الإنجليزية النموذجية قلة لأن أغلب من يتحدث تلك اللفة يستخدم 

ة منتظمة أشكالا واسعة الانتشار مثل *0006 00و 58ئ |" (لم أحصل على شىء), 
"ةا عاط جعمه ماه ا أباط ,هنيع اععي علط مومه "١‏ (رأيته بالأمس ولكثى لم أره 
اليوم), ) “ممه عد نط كمد 966" (كلانا كان هنا), كذلك يستخدم هؤلاء المتحدثون 
أشكالا محلية تبعا للمكان الذى يعيشون به مثل العبارة “هلا نفك ,ههه ميملك ها" 
إتجلترا (إنك لا تعرف» أليس كذلك). وكذلك العيارة 06 1" 
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“!#ماماوه ه 000 04له التى تعتى قى جنوب الولايات المتحدة الأمريكية (لقد أصيت 
استجابا)؛ قد تكون مثل هذه الأشكال محيرة أو غير متوقعة بالنسبة لمتحدثى اللغة 
الإتجئيزية النمودجية, ولكن هل هناك سبب يحثنا على اعتبارها غير منطقية أو غير 
صحيحة من الناحية النحوية ؟ 

بالتاكيد لا يوجد أى سبب, تذكر الصديق 'نورمان” الذى قال (ومن المحتعل أنه 
مازال يقول) “صمل ©4* لآن هذا الشكل يستخدمه كل المحيطين به وقد سمعه وتعلمه 
منذ نعومة أظفاره, إن رد فعله تجاه ما قالته السيدة “بريك" بشان استخدام 
الشكل *06550" سليم جداء لقد رقضه لأنه لا يعد صحيهًا نحويا من وجهة التتوع 
الذى نش عليه. فهو من وجهة نظره شكل غريب ولاتحوى مثل الشكل”001ب88 هد" 
المستخدم فى نيوكاسيل, لم يكن 'نورمان” مقصرا فى استخدامه للفة, كما لم يكن 
متكاسلا عن استخدام الطريقة الصحيحة للكلام» لقد تعلم التنوع المحلى للإنجليزية 
على أكمل وجه. وكأى متحدث أصلى لأية لغة عرف جيدا القواعد التى يستخدمها كما 
عرف السليم منها وغير السليم نحوياء تشتمل اللغة الإنجليزية التى يستخدمها نورمان"' 
على العديد من القواعد النحوية كاى تنوع إتجليزى آخر. كل ما فى الأمر أن هذا 
التنوع نم يحظ بامتياز كونه تنوعا نموذجيا 

كما أنه ليس من الممكن اعتبار الشكل “4001 50” أقل منطقية من الشكل 
"0ههه", كذلك فإن الشكل "0001 06* لا يعد أكثر منطقية من الشكل الشاذ 80" 
"001 الذى يعد شكلا نموذجيا آخر. لم يحدث أن اتهم أحد مستخدمي الشكل 
النموذجى الشكل "001 59“ بأنه غير متطقي وأصر على استخدام شكل أكثر منطقية 
مثل "هالان ه8" كانت الأحداث التاريفية هى الحكم الأول في اختيار الأشكال 
النموذجية: فكان للشكل “005 00" السبق كشكل نموذجى, كان الشكل 0" 
“400 أقل حظا حيث لم يتم اختياره؛ قد يبدو حديثنا هذا مدهشا قليلا حيث أن عدد 
ألذين يقولون “64م 6" أكثر من هؤلاء الذين يقولون “3معومف 00”. 

إن وصف صيغة لفعل ما بأنها منطقية أو غير منطقية لا معنى له, فمناق 
موضوع ما قد تكون منطقية أو غير متطقية, وكذلك بنية مقال ماء أما الحكم على 
الشكل "400805" بأنه أكثر متطقية من غيره لا معنى له على الإطلاق: قليس من علاقة 
تريط بين الإنجليزية النموذجية والختطق, إذن ما الذى يتميز به الشكل *4009” عن غيره ؟ 
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لا شيء سوى المكانة التى اكتسبها من اتفاق جماعة من المثققين على اعتبار أشكالا 
بعينها نموذجية وما عداها غير نموذجى؛ كيف تحقق هذا الاتفاق ؟ 

عندما استوطن الاتجلوساكسون إنجلترا منذ 16٠١‏ عام كانوا يتحدثون لفة 
إتجليزية متشعبة إلى العديد من التنوعات الأقليمية وتوضح التصوص المكتوبة 
إية القديمة هذا التنوع على نحو تابض بالحياة» أنتجت عمليات التفير اللغوى 
كالعادة ويمرور الوقت تنوعات إقليمية متزايدة: وقد استمرت هذه العمليات إلى وقتنا 
الحاضر لدرجة أتنا شهدنا زية المستخدمة فى الأماكن 
المختلفة, تتجلى هذه الاختلافات فى كل متحى من مناحى اللغة. سنتخذ من هذه 
المناحى مثالا واحدا يتحدث عن أشكال الفعل. 


لاحظ الفعل "6" (فعل الكينونة) الذى أن 

















أشكاله - فى مرحلة مبكرة من 
ابهان معه فى المعنى؛ وتتج عن 
- الأشكال الشاذة مثل : ,8ه | ب5آ ءطبو نادلا ,مس ا" 
“عمط ناه 1 ,م بولا (أكون» تكون, يكون؛ كنت. كان), اختار كل تنوع فض هذا 
النزاع بطريقته الخاصة والتى تختلف دائما عن الاتفاقات النموذجية؛ فنجد أن ساكنى 
مقاطعة (سومرست) "500501" اتفقوا على الأشكال التالية : ,عط ١6‏ ,4ه نامطا بعط |" 
“مط 150 ,و داولا ,»5 0" (أكون» تكون» يكون» نكون؛ تكون, يكونون), بيتما تم تعميم 
الشكل "15" فى أجزاء كثيرة من شمالى إنجلترا على النحو التالى .أ ل بها ٠»‏ ,11" 
“5 و00 ,و1 الا. فى حين عمت بعض التنوعات الغربية الشكل “«ه" كما يلى : , 19" 
887 /306 ,0ه ناملا 800 808 ,800 هذ ,«د نمولاء استقرت مناطق أخرى على أشكال 
مختلفة حيث اختارت إنجاترا الأشكال : ."هاط! ,هط ١‏ رمه 380.1١6, ١‏ ا" ينطبق الأمر 
ذاته على الصيغة الماضية لفعل الكينوتة. فعممت بعض التنوعات الشكل 
"كمه ون« رمه ناديز ,عو« بيتما عمم البعض الآخر الشكل ,قمعلا ببهير ,ومو 1" #وبميية 
."06” 6لا والآن لم تعد بعض الأشكال أكثر متطقية من غيرها. كل ما فى الأمر أن 
هناك أشكالا أصبحت أكثر اعتيادية من غيرها ولكن لم يحالفها الحظ حتى تصبع 
إحدى الأشكال الإنجليزية النمونجية. ومن أمذا الأشكال "566 معمه 1" 
(رأيتها), "8 مومه "١‏ (فملتها), “تدعام د مسوم 1" (رسمت لوحة), “جمتها 118 ا" 
(أكتب خطابا), “006 هم د عادمة 0" (التقطت صورة). 

















هم" 
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لا تتوحد الإنجليزية التموذجية فى جميع المناطق, ففى الإنجليزية الأمريكية يقولون !* 
"زهةععاوعيز به1انا 9012 (تسلمت خطابا بالأمس): بينما يقولون فى إنجلترا 4وناز ع7" 
“ع1 د 0860و (تسلمت خطابا لتوى)» بينما اعتبر كلا الشكين نموذج بين تم 
استبدال الشكل الثانى بآخر تموذجى وهو :دز »7 د “علاء! د امو أعباز ميا" 
"16819 9 3ه ملو (تسلمت رسالة لتوى) .من ناحية أخرى تتفق النموذجية البريطانية مع 
النموذجية الأمريكية فى الشكل "ههه ١‏ 6ه:4مو0! 700" (لقد تسيت اسمها)» برغم 
انتشار الشكل "»جهم ,6 امو 6" إلا أنه غير مقبول فى ألوقت الحالي كشكل 
نموذجى. ولكن ربما يعتبر كذلك فى يوم من الأيام, 
كيف يتم الاختيار ؟ من وما الذى يحدد الأشكال التى ستصبح نموذجية و غيرها 
من التى تتدنى فى المنزلة فلا يمكن اعتبارها نمونجية ؟ على الأغلب أ 
بمحض الصدفة, فقد حدث فى فترات مبكرة من التاريخ الحديث (القرن الخامس عشر 
اسايق عشر)؛ فنظرا لاستفحال الاختلافات الإقليمية بين متحدثى الإنجليزية, الأمر 
الذى خلق صعوية فى التواصل ما بين ساكتى الجهات المختلفة من إنجلترا؛ وكذلك 
انظرا لازدياد حركة السفر والتنقل والتجارة وازدهار التعليم » كان من الضرورى 
التوصل إلى حل ماء لم تتبع اللغة الإنجليزية طريقة الفرنسية فى إنشاء أكاديمية 
الغوية تضع القواعد الخاصة باللغة وتفرضها على المتحدثين. فبدلا من ذلك تم حل 
المشكلة بالطرق السياسية. حيث أصبحت العاصمة لندن وها حولها من مقاطعات أهم 
مناطق البلاد سياسيا (حيث تواجدت بتلك المناطق المحكمة, وهى محور النظام 
القضائى والإدارى )» واقتصاديا (حيث كاتت مركزا للتجارة والنظم البنكية), وثقافيا 
من الجامعات العريقة كاكسفورد وكامبريدج). 
كان هذا هو الحلء حيث اعتبرت التنوعات الإنجليزية المستخدمة فى لندن وما 
حولها أكثر أنواع التنومات اللغوية قبولا وأعظمها مكانة, تبعا لذلك وقد الرجال 
والنساء من أصحاب الطموح إلى لندن لإيجاد فرصة قى عيش أفضلء وما كان عليهم 
إلا أن يوفقوا كلامهم مع الأشكال التى سمعوها هناك. نتيجة لهذا اعتبرت الكلمات 
والأشكال المستخدمة فى المتاطق المحيطة بلتدن - تدريجيا - هى الرؤية النموذجية للغة 
الإنجليزية يصرف النظر عما إذا كان الإقبال على استخدامها غير كبير قى مناطق 


























١ (حيث‎ 
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أخرى, وعلى الجانب الآخر لم ترق الأشكال التى تم استخدامها فى تلك المناطق إلى 
درجة التموذجية؛ وحتى إن كانت واسعة الاستخدام فى تلك المناطق الأخرى. 





! - السيادة لكان 
من المحتمل أن تصبح أشكالا مثل : ”4068 0” و "6ه (©8ا” نموذجية ولبذل معلمى 
اللغة الإنجليزية المتشددون قصارى جهدهم لمحو الأشكال "الجاهلة' و"الساذجة” مثل 
"موعمك ولا" و"ميمم بإعطا". 

لا تظل الأشكال النموذجية بمعزل عن التفيير, فمنذ عدة قرون تواجد الشكل 
"فاده لدماف ١‏ (أصابتنى الأنفلوتزا) وجاء الشكل الجديد الجاهل “#اولاده" 
(إيبدى أنه جاء على نهج الفعل "اود تعلّم) ليحل محل الشكل الأول الذى يعتبر الآن 
جاهلا. حديثا تم استبدال الشكل الأمريكى “بعاوس »!ا ماما كلاق ا" (غطست فى الماء) 
بالشكل *16ه/ وها ماما ميرول و عند كثير من الناس يما فيهم مؤلقف كتابنا؛ ويذاك 
أصيح الفعل "وبي ,4/6" يصرف على غرار القعل “6ب60ك بعمؤيق” (يقود). 

إذن كيف يتسنى لنا معرفة الرؤية النموذجية للفة الإنجليزية ؟ قبل أى شيء تود 
القول أن الإنجليزية النموذجية شكل ملائم» فالمتحدثون من "جلاسكو' و"نيوكاسيل" 
وأثيه أورليتن” وكاب تاون" يعانون من مشكلة صعوية فهم بعضهم بعهمًا إذا تعسكرا 
باستخدام تنوعاتهم المحلية كل فيما يخصه. أما إذا اتفقت هذه الأطراف على شكل 
نموذجى واحد يتعلمه كل المتحدثين فى كل مكان لكان من السهل عليهم حل مشكلة 
صعوية القهم هذه. 
لا يوجد تنوع بعينه أفضل أو أسوأ من غيره. كل ما يعتد به هو مدى طواعية هذا 

قي 
















فبغض النظر عن طريقة الكلام التى 
فى تأليف كتاب ما تستخدم الإنجليزية 
النمونجية التى تعلمناها بغض النظر أيضا عن مكان نشأتنا ومن هنا يكون من 
السهل قهم ما قمنا يكتابته. 
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إذا لم يتسقل من جاه إحدى القهجات التمونجية (ما الإنطيزية النموذجية سوى 
الهجة شمن العديد من اللهجات). ! نتعامل على مدار جياتنا مع العديد من متحدثى 
أتحاء العالم, لذا يجب علينا أن تستخدم تلك:اللهجة النموذجية 
الاستخدا م الأمثله ا ا و ققد يكتب عليه 











أصر على استخدام ذلك الشكل غير النموذجى من اللغة. 

لا تنفرد اللغة الإنجليزية بأمر النموذجية هذا وحدهاء فقد يتراعى لنا هذا الأمر 
في جهات أخرى من العالم, لف اللهجات الإقليمية للغة 
الآلانية لدرجة كبيرة» حتى أن المتحدثين من ن” لا يتسنى لهم قهم بعضهم 
بعضا إذا ما استخدموا لهجاتهم العامية, تبعا لألك. يستخدم متحدثو الأمانية 
تنوماتهم المحلية عند الحديث مع أشخاص يشاركونهم تلك التتوعات» بينما يستخدمون 
الالمانية النموذجية عند الحديث مع الأشخاص الآخرين : : أى أن متحدثى الألمانية ثنائيو 
اللهجة؛ إنهم لا يعتبرون أى لهجة من تلك اللهجات "جاهلة أو 'غير مهنبة. بل 
يتعاملون معها باعتبارها ذات وظيفة مغايرة لتلك التى تقوم بها الألمانية النموذجية. 

الايد أنك لهست أن اتجاه البلاد المتحدثة للإنجايزية نحو التنومات غير النموذجية 
يختلف تماما عن ذلك الخاص بالبلدان المتحدثة للأمانية, لقد الصقت بالتنوعات 
الإنجليزية أبشع الاتهامات وهذا اتجاه مخز للغاية. إن الرغبة فى جعل كل فرد 
بالمجتمع يتحدث صورة نموذجية للغة آمر ليس بسيىئ” ولكن السخرية من التنوعات غير 
النموذجية واتهام من يستخدمونها بالتقصير فى الجهل هو الأمر السيئن بحق. 

يبقى انا تقطة واحدة قى موضوعنا هذا وهى احتمالية عدم اقتناعك بكل ما 
عرضناه فى الفصل الذى الآنء ربما تكون قد أصدبت بارتفاع فى درجة 
تحرازيك عند كل مرة تقر فيها ذلك الفصل وربما تكون أيضا من أولتك الذين يرون أن 
تحتم قول العبارة “ممه نموي فاك «هطللا” أو هؤلاء الذ 
استخدام المنشطرء إننا تختلف مع أمثال هؤلاء الأقراد سالفى الذكر ولذا أسبابنا فى 
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ذلك» لذا يجب آلا تتهمنا بأننا نزعم بأن كل أشكال اليس 
الآمر كذلك والدليل جميعا نعرف أشكالا للإنجليزية المتحدثة أو المكتوبة تتميز بأتها 
مطنبة ومبهمة ورنانة أو بأنها غير دقيقة وير مهذية وغير واضحة, نعترض على 
مثل هذه الأشكال وتدعو إلى مجاهد: قدر الإمكان من أجل التحدث والكتابة 
بلغة إنجليزية واضحة وغنية ومعبرة. يمكننا القول بأن الإنجليزية غير النموذجية يمكنها 
أن تكون واضحة ومعيرة ادرجة مثلما أمكن للعديد من الأشكال اليفيضة التى 
نستخدمها أن تكون أشكالا تموذجية. ومن أمثالها الوثائق القانونية والرسمية,. 
والتصريحات الطنانة التى يصدرها السياسيون ورجال الجيشء إذا كان من شأن كل 
من استخدام الشكل “05م” واجتناب المصدر المنشطر جعل اللغة واضحة ومعبرة 
لكنا أول من نادينا أخذ هذا وترك ذاك. إن كلا من المصادر المنشطرة وحروف الجر 
التى تحتل موقعها بنهايات الجمل والظرف “لااا/هم00” أشكال واضحة ومعبرة أكثر 
من غبرهاء وأولتك الذين يرفضون هذه الاشكال - لسبب أو اآخر - إنما يرفضون 
أشكالا جيدة ويستبدلوتها بأخرى طنانة سينة. 


اللغة والهوية : تكرار 

عامنا من القصمل الرابع أن طريقة الفرد فى التحدث تلعب دورا حيويا فى تشكيل 
هويته داخل المجتمع» كذاك نتمثل العلاقة بين اللغة والهوية على نطاق أوسع فيما بين 
لغاأت وشعوب عدة؛ ولكن أهملت أهمية تلك العلاقة مرارا وعلى مدى القرنين السابقين 
من جراء الأحداث السياسية التى جرت خلال العديد من القرون. دعونا نقحص ١‏ 
من تلك المحالات باختصار. 

فلتيدا بالنرويجيين. حيث كانت النرويج مقاطعة دانماركية تتحدث اللفة الدانماركية 
تبعا لذلك, عرف كل النوريجبين المتعلمين اللغة الدنماركية. كما تأثر كلام النرويجيين الذين 
سكتوا المنماقة الجنوبية المزدحمة بتلك اللغة إلى حد كيير (بطريق مياشر عير الداتمارله)» 
كان تأثير تلك اللغة على القرى البعيدة بالساحل الغربى - على العكس - غير كبير. 
وعندما نالت الترويج استقلالها عام 1814 كان الشبه بين الترويجيين الجنويبين أقرب إلى 
اللغة الدانماركية من اللهجات القربية (على سبيل المثالء كانت النرويجية الجتوبية جنسين 
نحويين بينم كان النرووجية الغربية ثلاثة أجناس نحوية). 
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اتفق الترويجيون يعد الاستقلال على أن تحل الفغة الترويجية محل اللغة 
الدنماركية كلغة رسمية للبلاد. ولم يكن هذا أمرا غريبا على الإطلاق» لذلك كان على كل 
سياسة مماة. وتهذا السبب لم يتحول الإنجليز إلى مواطتين 






اذلك اتفق كل أفراد الشعب الترويجى أن تكون اللفة النرويجية هى لغة الأمة 
الجديدة. لقد ظهر ذلك وكأنه إجماع عام ولكته لم يكن كذلك. كانت المشكلة تكمن في 
التساؤل التائى : أى نوع من النرويجية ؟ اقترح بعض النروي 
المتعلمين شكلا من الاغة النرويجية يشبه اللغة الدانماركية, ولتكن الداتماركية 
الترويجية حتى يتسنى لهم تقليل حجم التشتت الذى سيحدث من جراء تكوين لف 
جديدة, على الجانب الآ. الآخرون وجهة نظر مختلفة تعاما وهى أن الدانماركية 
النرويجية نتاج غير نقى للغة النرويجية وهى أكثر سوءا من الدانماركية ٠‏ لذلك فإن 
اللقة النرويجية القعلية هى اللغة المتددثة بالساحل القربى والتى لم تتاثر باللفة 
الدانماركية والتى تعد أنقى أشكال اللفة وهى من أجل ذلك يجب أن تكون لغتهم 
القومية. 

تعبر وجهة النظر الثانية عما قلناه بشأن التنقية الاغوية كما تعبر عن رغبة عامة 
من جانب اللغات القومية الحديثة العهد والتى طالما اختلطت يلغات مجاورة أكثر منها 
قوة وهى الرغبة فى '78هاعاه" وهى كلمة ألمانية تعنى (البعد اللغوى) فقد حرص 
المؤيدون لوجهة النظر الثانية على إبعاد لغتهم عن اللغة الدانماركية القريبة الصصلة بهم 
خوفا من أن يعتيرها الغرباء مجرد لهجة غريبة من لهجات الافة الدانماركية. 

لم تتمكن إحدى وجهتى النظر من الانتصار وكانت النتيجة تأرجع الشعب 
الترويجى - الذى يصل تعداده إلى أربعة ملابين نسمة - ما بين شكلين نموذجيين للغة 
النرويجية يتحتم عليه تعلمهماء لقد استمرت هذه الحالة الشاا ة حتى يومنا هذا بالرغم 
من الجهود الشا' الها السلطات من أجل الاتفاق على شكل واحد للغة؛ تخيل 
مدى الإهدار فى الوقت وا مال عندما يضطر كل قرد من أفراد الشعب أن يتلم كلا 
الشكلين وأن تصدر التصريحات انحكومية بكلا الشكلين. وهكذاء إن قصة اللغة 
الترويجية مذكّر قوى بمدى عمق المشاعر اللغوية. 


يتحدث كل 
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تخص الحالة الثانية التى تحن بصددها الآن اللغة الباسكية والتى تم استخدامها 
متذ آلاف السنين فى أقصى غرب "0/0688” (بايرذز) فى متطقة تابعة للإمبراطورية 
الرومانية والتى تم ضمها بعد ذلك إلى قرتسا وإسباتيا مرورا بالدود اليمنى المنطقة 
المتحدثة الباسكية, كانت هذه اللقة ذات مكانة لا تذكر فى ذلك الحين وفى القرن 
التاسع عشر والقرن العشرين تم اضطهادها بضراوة من قبل الحكومات المركزية فى 
باريس ومدريد والتى نما عتدها الاعتقاد بأن استخدام اللغات الإقليمية أمر غير وطتى 
مخربء ولقد ساد هذا الاعتقاد بين الحكومات فى جميع أنحاء العالم قى هذا القرن, 
بلغ هذا الاضطهاد ذروته من الجانب الإسبانى بعد انتصار الفاشية فى الحرب الأملية 
الإسبانية عندما أعلن ‏ فراتكى ” الديكتاتور والجنرال الإسباتى عدم قانونية تحدث 
اللغة الباسكية. 

بعد الانفراج التدريجى القيود التى فرضها قرانكو ويخاصة بعد الإصلاحات 
الديعقراطية التى تبعت موته. بدأت اللغة الباسكية تواصل طريقها حثيًا نحو نيل 
حقوق سياسية, انتهى هذا الطريق بمنح معظم الباسكيين الإسباتيين الحكم الذاتى (لم 
يكن الباسكيين الفرنسيين فى مثل حظهم). سار الجهاد من أجل تحسين مكانة اللفة 
الباسكية جنبا إلى جتب مع الصراع السياسي. 

ترك كل من الإهمال والاضطهاد وكذلك اقتصار التعليم والعمل والسياسة 
والإدا ة والنشر والطباعة والمنح الدراسية - اللغة الباسكية فى حالة من الضعف. 
وكان لانتشار وسائل الإعلام أسوأ الأثرء فقد كانت تهديدا جديدا بالغ التأثير» فقد 
غرقت المتازل الباقية البعيدة بنجهزة الراديو والتليفزيون التى تبث إنتاجها بلغات أخرى 
غير الباسكية. 

بدأ الباسكيون فى تغيير مكانة لقتهم - مثلهم في ذلك مثل الترويجيين والكثيرين 
من قبلهم - حتى يتسنى لهم إنشاء تنوع لغوى نموذجى فى متناولهم؛ آملين أن 
تتساوى لفتهم فى المكانة مع اللفة الإس بان راجه الباسكيون مثل التروي نْ 
قبلهم بعض العوانق المثبطة للهمة والتى تبدً فى التساؤل الآتى " 1: 
يجب تتشيطه ؟ *. 

بالرغم من صغر مساحة يلاد الباسك فإنها تحوى سلسلة جبلية تقسمها إلى 
وديان ضيقة, وتختلف اللهجات الإقليمية الباسكية عن بعضها بعضا بدرجة أكبر من 
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اختلاف اللهجات الإنجئيزية بإنجلتراء إذن من الممكن لكل من المفردات والنطق 
والأشكال التحوية أن تتغير بصورة درامية فى كل جزء من اليلاد لا تتعدى مساحته 
الكيلومترات. 

تطلب هذا الأمر قدرا من القرارات والحلول الكافية فقد تاق أغلب الناس رؤية 
خلق جديد لتموذج لغوى واحد ولكنهم فى ذات الوقت لم يرغبوا فى ترك الكلمات 
والأشكال التى آلفوها من أجل أشكال وكلمات يستخدمها آخرونء علاوة على ذلك. كان 
للباسكيين رأيهم الخاص فى التنوعات التى يتحدثها الآخرون, فقد اشتكى الباسكيون 
الإسباتيون أن اللقة الياسكية الفرنسية تبدو طنانة, بينما اعترض الباسكيون 
الفرنسيون أن الباسكية الإسياتية قبدى غير مهذبة وجافة, هذا وتمكن اللغويون رفيعى 
المستوي من اكاديمية اللفة الباسكية من وضع نموذج جديد للغة الباسكية 
يسمي “فداه8 ««هماوب»" أى الباسكية الموحدة (يطلق الباسكيون على لغتهم (ههلددك), 
الباسكيون التموذج المثالى تدريجيا بحماس تارة و أخرى حتى أننا نجد 
المتحدثين من صغار السن يتحدثون ويكتبون لغة “80000 بجانب لهجتهم المحلية 

لا تسير الأمور عادة سيرا سهلا بلا مشاكل؛ فقد كانت الحرب التى قامت بشأن 
صوت "1" وأحدة من أغرب الحوادث التى وقعت فى التاريخ السياسى للفات الأوروبية 
ككل والتى أضرت باليلاد عام .151 

يمتلك الباسكيون الفرنسيون الصوت الصامت "7" وينطقونه فى مثات من 
كلماتهم ويكتبونه بهجائهم التقليدى؛ أى أنهم يكتبون وينطقون كلمات مثل : *0اه* 
(هذا), "ددهم" (حائط). *6<ه* (فم). ",هعد" (يحتاج)؛ “مطهطاه" 
(يأتى): من الناحية الأخرى نجد أن الباسكيين الإسبانيين فقدوا صوت 











"ننه" "مده" “مه" “يممن", “وطهاة", “أجمهه": لذا قورت 
الأكاديمية كتابة الصوت “81” فى كل الكلمات (كالكتابة القرنسية) قيما عدا إذا كان 
هذا الصوت مسبوقا بصامت. ولذلك تحولت الكلمات السابقة عند كتابتها بلغة*دده8" 
إلى "هنا" "ممم" “وجه", “تهم”, هلد" "اماع" 
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هل هذا قرار صائب ؟ يعتقد ذلك العديد من الملاحظين الذين لم يشهدوا الموقف. 
ولكن هذا القرار أثر بعنف على الباسكية الإسبانية» تسيب الصصوت 8" فى حدوث 
تحالق منقطع التظير بين الجناح الأيسر والجناح الأيمن للباسكيين وذلك فى وقت 
الاضطراب السياسى الشديد (أى الفترة التى استخدم فيها فرانكو قبل موته وللمرة 

؟. يوائية التقدةة في لقنن ع هته الجامكيين: . عارض اليساريون 
الصوامت غير المنطوقة سوف 
تجعل اللغة المكتوية مختلفة تماما عن اللفة التى ينطقها العامة (هم بذلك يهملون حقيقة 
أن الإسبانية النموذجية يكتب بها المئات من أصوات "4" (غير المنطوقة). بيتما عارض 
الجانب اليميتى بشدة أكبر وحجة أوهى ألا وهى إنهم لم يكتبوا صوت "14" من قيل قما 
الداعى لأن يكتبونه الآن. 

الم تسفر أية مناقشة بشأن تطوير لغة “داع8" عن أية نتائج» كان من المتوقع أن 
يستخدم حزب اليمين معرفتهم - فهم الأكبر سنا والأكثر معرفة باللغة الباسكية - 
اللتاثير الإيجابى على تطوير تلك اللغة ولكنهم بدلا من ذلك شحذوا أذهانهم وقواهم 
لكتابة المقالات المسحفية والكتيبات, بل إنهم أصدروا كتابا كاملا يعارض لفة *0لاه8" 
بعامة والصوت "ا" يخاصة. كما أنهم سخروا من اللغة الجديدة وأطلقوا عليها 
تلاعب بالألفاظ لتشبه هذه الكلمة لغة الإسبرانتوا وهى لغة صذاعية 
شهيرة)» أما اليساريون بدورهم فقد كانوا أقل معرفة باللغة الباسكية وقد اتشقلوا 
بالمناقشات الساخنة التى صدرت فى الاجتماعات العامة وكتابة التقد اللاذع فى 
المجلات السرية» استمر عدد من الاغويين وغيرهم من المتخصصين قى عملهم الجاد من 
أجل إنتاج الآلاف من الكلمات الجديدة التى تمكن اللغة الباسكية من التطرق إلى 
موضوعات مثل الفيزياء والاقتصاد والنشر واللغويات» (تسمى هذه العملية 
بتخطيط اللغة) ونكن كان شغل رجل الشارع الشاغل فى ذلك الوقت هو الحديث عن 
الصوت "ل 

بالطبع تغيرت الظروف قتقدم اليمينيون المعارضون فى السن ثم ماتوا بيتما بلغ 
مؤيدو حزي اليسار العمر فكان همهم الأول البحث عن الوظائف وتريية أطفالهم وليس 
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مناقشة أمر الصوت “4". بمرور الوقت أصيح كل فرد يكتب هذا الصوت قى مواضع 
بعيتها قررتها الأكاديمية. لا نستطيع تذكر آخر مرة سمعنا قيها آحد الأشخاص يذكر 
أمر الصوت 4" إن الحرب التي قامت يسبب ذلك الصوت - رغم اختفاتها الآن - 
دليل على المشاعر المثارة من جراء القضايا اللغوية التافهة, وفى هذا آيضا دليل على 
مدى اختلاف اللغة عن غيرها من الأشياء. 











